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  بسم االله الرحمن الرحیم

والشفیع المشفع یوم ،  والصلاة والسلام على سید البشر  ،الحمد الله رب العالمین

  .ا محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه إلى یوم الدین المحشر ، سیدن

 وبعد

 أصیل ، تمیز بالرصانة والحیویة والمرونة ، فصار ٌفإن الفقه الإسلامي فقه

ًصالحا لأن یكون منهجا تسیر علي قواعده  ٍ الأمم والمجتمعات فى كل زمان جلً

 ما یستجد من ومكان ، ومن الأمور التى امتاز بها الفقه الإسلامي شموله لكل

  .وقائع وحوادث تفرزها المدنیة الحدیثة 

ًومن الأمور التى ظهرت جلیة على ساحة الواقع ، أسلحة الدمار الشامل ، تلك 

 حي أو جماد ، بل لا ٍالأسلحة التى تدمر الأخضر والیابس ، ولا تفرق بین كائن

اك ما تحدثه ٕتفرق بین مسلمین وغیرهم ، وبظهور هذه الأسلحة واستخدامها ، وادر

ٍمن آثار مدمرة وعواقب وخیمة یجتاح تأثیرها العالم بأسره ، وقد هرعت الدول ٍ في  ٍ

یجاد الحلول لهذا الأمر ، فعقدت الاتفاقیات والمعاهدات التى تحظر لإ ٍمحاولة

امتلاك هذه الأسلحة واستخدامها ، بل أوجبت على الدول التى تمتلكها التخلص 

  .منها 

هدات والاتفاقیات ظهرت الحزبیة الدولیة ، والتفرقة التى لا وبخروج هذه المعا

مبرر لها ، حیث إن العدید من الدول الموقعة على تلك المعاهدات ما زالت تمتلك 

ًهذا النوع من الأسلحة ، ناقضة بذلك اتفاقاتها ، ومخلفة وعودها ، وصار امتلاكها  ًَ ِ ْ ُ
ٍلهذه الأسلحة عامل تهدید دول وًلدول العربیة والإسلامیة عموما ،  ، لاسیما لٍ واضحَِ

 تجهر بأصوات مدویة بامتلاكها -ً مثلا –ًالشرق الأوسط خصوصا ، فإسرائل 

ًلأنواع من هذه الأسلحة ، الأمر الذي یعد تهدیدا واضحا وصریحا للمنطقة العربیة  ً ً

  .بأسرها 
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 ، إذ لا بد  لكل جوانب هذه المسألةٍ متكاملةٍ شرعیةٍمن هنا كان لا بد من نظرة

من بیان الحكم الشرعى فى استخدام هذه الأسلحة ، وقد خطى الفقه الإسلامى 

ًخطى واضحة ً فى هذا المضمار ، إذ عرف الفقهاء المسلمون أنواعا من الأسلحة ً

   . في هذا الخصوصالتدمیریة ، والتى یمكن القیاس علیها

طیرة والهائلة التى تنتج والمشكلة الأساسیة لهذا البحث تكمن فى مدى الآثار الخ

عن استخدام هذه الأسلحة ، لأن الأسلحة التدمیریة المستخدمة من قبل الجیوش 

ًالإسلامیة قدیما تشترك معها فى بعض الآثار ، ولكن أسلحة الدمار الشامل 

ٍالحدیثة تفوقها مرات ومرات ر الدمار الذى تحدثه ، لاسیما وأن ضر فى مدى ٍ

 الحال فقط ؛ بل یمتد إلى المستقبل ، كما حدث فى استخدامها لا یقتصر على

ًمدینتى هیروشیما ونجازاكى الیابانیتین ، الأمر الذى یتطلب نظرة متأنیة دقیقة  ً ً

  .ًومتكاملة لهذه المسألة من شتى جوانبها 

ٍ لإیجاد حكم شرعى ،وقد استخرت االله تعالى فى التطرق لهذا الموضوع  لهذه ِ

ًالفقهاء المتقدمین ، مستعینا في ذلك بكتاب االله أولا ، وسنة المسألة على وفق أقوال  ً

ً ثانیا ، وما سطرته أقلام العلماء قدیما وحدیثا ، وأسمیته رسوله  ً استخدام أسلحة " ً

  :ٍ، وقد نظمته فى مقدمة ومبحثین وخاتمة  " فى الفقه الإسلامي الدمار الشامل 

  .فى أهمیة الموضوع : المقدمة 

  .المقصود بأسلحة الدمار الشامل وأقسامها  : لالمبحث الأو

  . حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل :المبحث الثاني 

  . فى نتائج البحث وتوصیاته :الخاتمة 

  

  واالله أسأل التوفیق والسداد والعون والقبول

  

  المبحث الأول
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  المقصود بأسلحة الدمار الشامل وأقسامها

 والمحرك الرئیس في العملیات الحربیة ، السلاح في كل عصر هو حجر الزاویة

فالحرب من غیر سلاح لا قیمة لها ، إذ تكون عملیة لا تؤتي ثمارها ، وتختلف 

ٍالأسلحة وتتطور وفقا لتطور المجتمعات ، كما أن الأسلحة لا تقف عند نوع واحد ،  ً

مه ، بل منها أنواع كثیرة ومتعددة ، لذا أعرض فى مطلب أول لمفهوم السلاح وأقسا

ٍوفي مطلب ثان أعرض لتعریف أسلحة الدمار الشامل وأقسامها ، وذلك على النحو 

  :التالي 

  المطلب الأول

  مفهوم السلاح وأقسامه

  :تعریف السلاح : ًأولا 

ُ وما یقاتل، هو آلة الحرب:السلاح فى اللغة  َ َ  به فى الحروب للدفاع عن ُ

  : عنترة ، قال ان، ویجمع على أسلحة ، وسلح ، وسلحالنفس

  ) .١(   سلاحي بعد عري وافتضاح    كسوت الجعد جعد بنى أبان    

ففى القرآن ورد قوله : ًرآن والسنة مرادا به هذا المعنىوقد ورد لفظ السلاح في الق

ن عقبة بن مالك رضى ، وفى السنة روى ع)٢" (ولیأخذوا حذرهم وأسلحتهم " تعالى 

ًرجلا منهم سیفا، فلما رجع قالت  سریة فسلحبعث النبى : االله عنه قال لو رأیت : ً

                                                 

تاج العروس من جواهر القاموس ، لمحمد بن محمد عبد الرزاق ، الملقب بالمرتضى الزبیدي ) 1(

مجموعة من المحققین ، طبعة دار الهدایة ، لسان العرب ، لجمال /  ، تحقیق ٦/٤٧٨، 

هـ ،  ١٤١٤وت ، الطبعة الثالثة  بیر– ، طبعة دار صادر ٦/٤٥الدین بن منظور الإفریقي ، 

الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر ، شمس الدین القرطبي ، 

 .صریة مأحمد البردوني ، طبعة دار الكتب ال/  ، تحقیق ٣/٣١٥

 .  من سورة النساء ١٠٢جزء الآیة رقم ) 2(
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ًأعجزتم إذا بعثت رجلا منكم فلم یمض لأمري أن : قال ما لامنا رسول االله 

  ) .١(تجعلوا مكانه من یمض لأمرى 

، إلا أن العبارات التي أوردوها لا أورد الفقهاء تعریفات للسلاح :وفي الاصطلاح

  :تخرج عن المعنى اللغوى 

، ولعل اقتصار ) ٢(آلة القتل : روا على تعریف السلاح بأنه فالحنفیة اقتص

 إلى أن – كما قال السرخسى –الحنفیة على تعریف السلاح بكونه آلة القتل یرجع 

  .جمیع الأسلحة تعد سواء في كونها آلة للقتل 

) ٣(السلاح هو ما یدفع به المرء عن نفسه في الحرب : وقال المالكیة  -

كیة غیر جامع ؛ لأن السلاح كما یستخدم لدفع ، إلا أن تعریف المال

ًالاعتداء ، یستخدم أیضا للبدء فى القتال ، فهو یجمع بین كونه وسیلة 

 .للدفع ووسیلة للبدء 

كل ما یستخدم للقتل والجراح ، فیدخل فیه : وعرفه الشافعیة بأنه  -

 ) .٤(الحدید وما أشبهه 

                                                 

عة ، سنن أبى داود ، لسلیمان بن إسحاق أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في الطا) 1(

 –محمد محیى الدین عبد الحمید ، طبعة المكتبة العصریة /  ، تحقیق ٣/٤١السجیستانى ، 

صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه :  بیروت ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، وقال –صیدا 

 ، ٢/١٢٥النیسابورى ، ، المستدرك ، لأبى عبد االله محمد بن عبد االله المعروف بالحاكم 

 بیروت ، الطبعة الأولى –مصطفى عبد القادر عطا ، طبعة دار الكتب العلمیة / تحقیق 

 . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١

 ، طبعة دار ٢٦/١٦٨المبسوط ، لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن سهل السرخسى ، ) 2(

 . بیروت –المعرفة 

  . ٢٦/١٦٨تفسیر القرطبي ، ) 3(

 م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ بیروت – ، طبعة دار المعرفة ٦/٦بن إدریس الشافعي ، الأم ، لمحمد ) 4(

. 
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ًتهم لم أجد تعریفا فمن مطالعة ما دونوه في مصنفا: أما الحنابلة  -

من خلال نصوصهم القول بأن السلاح هو ما ًصریحا للسلاح ، إلا أنه یمكن 

 ) .١(یستعان به في القتال 

إلا أن ) ٢(كل أدوات الحرب فى البر والبحر : وعرفـه بعض المعاصرین بأنه 

هذا التعریف غیر جامع ؛ حیث إن الأسلحة لا تقتصر على البر والبحر فقط ، 

ًالأسلحة الجویة ، وهى تعد أكثر ضررا وخطرا من أسلحة البر والبحر ، بل فهناك  ً

 .هى الشائعة الاستعمال فى العصر الحاضر 

ًكل آداة تحدث ضررا ، سواء : ومن خلال ما سبق یمكننى تعریف السلاح بأنه  ُ ِ ٍْ ُ

  .تعلق هذا الضرر بالنفس أو بالمال ، وسواء وقع فى الحال أو فى المآل 

  :أقسام  الأسلحة : ًثانیا 

  :ٍیمكن تقسیم الأسلحة بوجه عام إلى قسمین 

  : الأسلحة التقلیدیة : القسم الأول 

وهى الأسلحة التي تستخدم من قبل الأفراد والجیوش ، ولا یمنع القانون 

الأسلحة الیدویة ، كالأسلحة : والاتفاقات الدولیة استخدامها ، وهذه الأسلحة تشمل 

ة الناریة الفردي منها والجماعي ، والقنابل ، والعبوات الناسفة ، البیضاء ، والأسلح

ًوتشمل كذلك الأسلحة الثقیلة ، وهى أكثر شراسة وخطورة من الأسلحة الیدویة ،  ً

ًوتشمل كذلك الأسلحة الثقیلة ، سواء أكانت بریة أم بحریة أم جویة  ً)٣. (  

  :الأسلحة غیر التقلیدیة : القسم الثاني 

                                                 

الشرح الكبیر على متن المقنع ، لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ، ) 1(

 . ، طبعة دار الكتاب العربى ١٠/٤٥٧

وریا ،  س– دمشق – ، طبعة دار الفكر ١/١٧٩القاموس الفقهى ، : سعدي أبو حبیب / د) 2(

  م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثانیة 

   com.kifee.www://http  :یراجع نظام الأسلحة والذخائر على شبكة المعلومات موقع ) 3(
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ة التى تتجاوز أخطارها الأهداف العسكریة ، ویتعاظم ضررها ، ولا وهى الأسلح

ٍیمكن بأى حال من الأحوال قیاس الأضرار التي من الممكن أن تترتب على 

  .استخدامها 

الأسلحة غیر التقلیدیة بأنها  ) FBI( وعرف مكتب المباحث الاتحادي الأمریكى 

ًأي سلاح یجتاز نمطیة كونه سلاحا تقلیدیا ، :  وینتقل إلى مصاف أسلحة الدمار ً

الشامل ، عندما یسبب استخدامها إرباك من یتلقاه ، ویعتبر خارج نطاق إمكانیاتهم 

  . ، وهذا النوع من الأسلحة هو ما یعرف باسم أسلحة الدمار الشامل )١(الذاتیة 

                                                 

  :موجود على شبكة المعلومات موقع " الرعب البیولوجي " مقال بعنوان ) 1(

http://www.aysoal.com/sinprint1.htm 
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  المطلب الثاني

  مفهوم أسلحة الدمار الشامل وأقسامها

  :الشامل مفهوم أسلحة الدمار : ًأولا 

ٍیكاد یتفق خبراء القانون الدولى العام على عدم وجود تعریف محدد ومتفق علیه  ٍ ٍ

لمصطلح أسلحة الدمار الشامل ، ولم تظهر مشكلة التعریف بهذه الأسلحة إلا في 

أعقاب الحرب العالمیة الثانیة ، وبالتحدید عند مناقشة الأمم المتحدة لموضوع نزع 

م بمشروع ١٩٤٧ سبتمبر ٨یات المتحدة الأمریكیة في السلاح ، حیث تقدمت الولا

الأسلحة النوویة ، والأسلحة ( قرار تحدثت فیه عن أسلحة التدمیر الجماعى 

ًوأیة أسلحة یتم تطویرها مستقبلا تحمل ذات ) البیولوجیة ، والأسلحة الكیماویة 

  ) .١(الخصائص التدمیریة للقنابل الذریة 

ٍاولة إیجاد مفهوم دقیق لهذا النوع من الأسلحة ومع ظهور الاجتهادات في مح ٍ

یحوي ما تتضمنه من خصائص یجعلها تفوق غیرها من حیث المخاطر ، وضعت 

ً م تعریفا لأسلحة الدمار ١٩٤٨لجنة الأسلحة غیر التقلیدیة في مجلس الأمن عام 

جرة تلك الأسلحة التي تشمل الأسلحة الذریة المتف: " الشامل ، حیث عرفتها بأنها 

وأسلحة المواد المشعة ، والأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة الفتاكة ، وأیة أسلحة أخرى 

تستحدث في المستقبل ، تكون لها خصائص مماثلة للأثر التدمیري للأسلحة 

  ) ٢" (ًالمذكورة سابقا 

ٍفهذا النوع من الأسلحة بناء على ذلك ذو طابع خاص ، یتمیز بقوة تدمیریة  ٍ ٍ ً

  .وق كل ما عرفه الإنسان قبل ذلك هائلة ، تف

  

                                                 

 . م ٢٠٠٩ ، طبعة ٢أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العام ، ص : خلیل حسن / د) 1(

حولیة الأمم المتحدة لنزع السلاح الصادرة عن إدارة الشئون السیاسیة وشئون مجلس : یراجع ) 2(

 .  م ١٩٨٠ ، طبعة ٣/٣٣٤ مركز الأمم المتحدة لنزع السلاح ، –الأمن 
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  :أقسام أسلحة الدمار الشامل : ًثانیا 

تنقسم أسلحة الدمار الشامل إلى ثلاثة أقسام ، تختلف فیما بینها في الطریقة 

ًالتي من خلالها یتم إحداث الأضرار ، مع اشتراكهما فى النهایة في أنها جمیعا من 

  :لة ، وهذه الأقسام هى وسائل الفتك ذات القوة التدمیریة الهائ

  :الأسلحة الكیماویة : القسم الأول 

اصطلاح عسكرى یشمل أي مادة كیماویة : عرفت الأسلحة الكیماویة بأنها 

ًیكون لها تأثیر كیمیائي وفسیولوجي ضار على أي كائنات حیة ، إضافة إلى  ٍ

 أعمال تلویث المظاهر الطوبوغرافیة الأرضیة والأسلحة والمعدات المستخدمة في

  ) .١(القتال 

هى عبارة عن استخدام المواد الكیمیائیة السامة في الحروب لغرض قتل : وقیل 

ًأو تعطیل الإنسان أو الحیوان ، وذلك عن طریق دخولها الجسم ، سواء عن طریق 

  .الاستنشاق أو التناول عن طریق الفم ، أو ملامستها للعیون والأغشیة المخاطیة 

ًات السامة تطلق في الفضاء أو تلقى على الأرض ، سواء وهذه المواد والغاز

ٍبالرش المباشر أو بواسطة الطائرات على ارتفاع منخفض ، أو وضعها في ذخائر 

على شكل قنابل أو قذائف ، بحیث توضع الكیمیائیات السامة في أوعیة من 

، الرصاص أو الخزف حتى لا تتفاعل مع مواد الانفجار ، أو مع جدار القذیفة 

وبمجرد وصول القذیفة إلى الهدف وانفجارها تتصاعد الكیمیائیات السامة على شكل 

ًأبخرة مسببة في نهایة المطاف الموت الجماعي  ٍ)٢. (  

وهذه الأسلحة تتمثل فى الغازات والمواد الحارقة ، وقد تم استخدام هذه الأسلحة 

 تمتلك هذا النوع من لأول مرة فى بدایات القرن العشرین فى مواجهة الدول التي لا

                                                 

 – ، طبعة دار العلم ٣٠الحروب الكیماویة والبیولوجیة والذریة ، ص : لعزیز شرف عبد ا/ د) 1(

 .  م ١٩٧٩بیروت ، 

 ، طبعة ١٧الأسلحة الكیمیائیة والجرثومیة والنوویة ، ص : محمد بن إبراهیم الحسن / د) 2(

 .  هـ ١٤٠٦



 - ١١  -

ٍالأسلحة ، وبعد ذلك انتشر استخدامها ، حیث صارت تستعمل على نظاق واسع ، 

ًولم یعد استعمالها مقصورا على الحروب ، بل إن بعض الدول تستخدمها فى 

مواجهة الحركات الداخلیة ، فقد استخدم الإیطالیون فى إثیوبیا غاز الخردل ، الأمر 

ً م ، وأیضا استخدم الأمریكان ١٩٣٦شخص عام  ) ١٥٠٠٠( الذي أودى بحیاة 

 DN C( في فییتنام غازات الإزعاج والمواد الحارقة للنباتات ، حیث استعملوا غاز 

والمواد الكیماویة المسقطة  ) BZ( م ، وغاز ١٩٦٨في جنوب فییتنام عام ) 

ة للأوراق لتدمیر محصول الأرز ، أو لتسهیل مراقبة تحركات قوات المقاوم

الفییتنامیة والمختفیة داخل الغابات الكثیفة ، واستخدم الاتحاد السوفییتي القنابل 

الكیمیائیة التي تلقى بواسطة الطائرات للتغلب على المقاتلین في إقلیم بامیان وغیره 

  ) .١( م ١٩٨٠من أقالیم الشرق الأفغاني عام 

  : وتنقسم الأسلحة الكیمیائیة باعتبارات مختلفة 

بحسب تأثیرها على الأعضاء إلى غازات مهیجة للعین ، غازات مهیجة فتنقسم 

  .للأنف والحلق ، غازات مهیجة للرائة ، غازات حارقة 

  :وتنقسم بحسب تأثیرها الفسیولوجى إلى ثلاثة أقسام 

 وهى مواد تنذر الإنسان بالتهابات مختلفة ، كدمع :المواد المهیجة  -١

ًال ، وهذا التأثیر لا یدوم طویلا العین ، أو سیلان اللعاب ، أو السع

ولا یؤدى إلى أیة أضرار ، بل یزول بزوال هذه المواد ، ولكن في حالة 

كثرة هذه المواد واستمرارها فقد تحدث الأضرار التي من الممكن أن 

غاز كلور : تؤدي إلى الموت ، ومن أمثلة هذه الغازات المهیجة 

 .غاز بروم استون استوفینون ، وغاز بروم بتریل سیانید ، و

                                                 

لإسلامي ، مجلة أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه ا: عبد المجید الصلاحین / د) 1(

 مایو –هـ ١٤٢٦ ، ربیع أول ٢٣ جامعة الإمارات العربیة المتحدة ، العدد –الشریعة والقانون 

  . ١١٠ م ، ص ٢٠٠٥



 - ١٢  -

 وهى غازات أكثر خطورة من سابقتها ، لأنها تصیب :المواد السامة  -٢

ًالجسم بالضرر دفعة واحدة بدون أى تأثیر مهیج أو عوارض ، ومنها 

ًما یكون مضحوبا بتأثیر مهیج یشعر بوجود هذه المواد ، الأمر الذى 

: لغازات یؤدى إلى إمكانیة استعمال طرق الوقایة ، ومن أمثلة هذه ا

 .حامض السیانیك ، وغاز كلور بیكرین ، وغاز دیكلوردى اتیل سلفید 

 ویكون تأثیر هذه المواد في الجلد ، حیث تقوم بإتلاف :المواد الكاویة  -٣

ًالخلایا تلفا یستحیل معه الشفاء ، وهذه المواد هى في الغالب مواد 

واد على وكلوروفنیل أرزین دى كلورید ، وتؤثر هذه الم: سائلة مثل 

 ) .١(التنفس والعین إذا وجدت بتركیز عالي في الهواء 

  : الأسلحة النوویة : القسم الثاني 

هى الأسلحة التى تعتمد على عملیة الانشطار ، وتنقسم الأسلحة النوویة بحسب 

  :هدفها إلى قسمین 

وهى الأسلحة التي یكون هدفها مضادات :  الأسلحة التكتیكیة النوویة :الأول 

وات العسكریة ، وتشمل الصواریخ ، وقنابل النیترون ، وقذائف المدفعیة النوویة ، للق

ًوالصواریخ التي تمتلك قدرة تدمیر محدودة نسبیا ودقة عالیة في إصابة الأهداف 

  .المخصصة للتعامل مع القوات المعادیة 

ًوهى التي صممت خصیصا لتكون :  الأسلحة النوویة الاستراتیجیة :الثانى 

ادة للمدن ، وتشتمل على قنابل الانشطار النووى ، كالقنبلة الذریة المصنوعة مض

من الیورانیوم ، والتي تم استخدامها في تدمیر مدینتي هیروشیما ونجازاكي 

الیابانیتین ، وتشمل كذلك قنابل الانفلاق النووى ، وهي القنبلة الهیدروجینیة ، 

ت الصاروخیة عابرات القارات متعددة والقنبلة الفوق الهیدروجینیة ، والمقذوفا

                                                 

الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة بین الحرب والمخابرات والإرهاب ، : عبد الهادى مصباح / د) 1(

: محمد بن إبراهیم الحسن /  م ، د٢٠٠٠ القاهرة ، – ، طبعة الدار المصریة اللبنانیة ٦٣ص 

 .  وما بعدها ٣٣الأسلحة الكیمیائیة والجرثومیة والنوویة ، السابق ، ص 



 - ١٣  -

الرؤوس الحربیة النوویة التي تملك قوة تدمیریة كبیرة ، ولا تتمتع بدقة عالیة مادام 

  ) .١(ًهدفها واسعا 

  : وتنقسم الأسلحة النوویة بحسب فعلها التدمیري إلى ثلاثة أقسام 

 لمواد  وهى قنبلة تعتمد في قوتها على الاختراق السریع:القنبلة الذریة  -١

كیمیائیة ، الأمر الذي یؤدي إلى نشوء طاقة معتمدة فقط على 

الالكترونات الموجودة في المدار الخارجى للذرة ، وهذا الاختراق على 

عكس القنبلة النوویة ، لأن القنبلة النوویة تستمد طاقتها من نواة الذرة 

ه العملیة ًمعتمدة على عملیة الانشطار النووى ، وبالتالى فإنه بإتمام هذ

ًفإن شكلا دائریا بحجم كف الید مـن الممكن أن یسبب انفجارا تصل  ً ً

، وتتم  ) TNT(  طن مـن مادة ٢٠٠٠٠قـوته إلى قـوة انفجـار یحدثه 

 الانفجار فـوق سطح –الأولى : عملیة انفجار القنبلة الذریة بطریقتین 

ــدم یر المعدات الأرض أو سطح المـاء ، فیسبــب الإبــادة البشریة وتـ

العسكریة والمنشآت المیدانیـة ، وتعــمل على تـــدمــیر الســفن والـموانــى 

 الانفجار تحــت سطح الأرض ، إذ یحدث –ومنشآتها ، الـــــثانیة 

ًضغطا داخل الأرض یشبه الزلزال ، فیسبب تدمیر المنشآت المقامة 

 ) .٢(تحت سطح الأرض وخطوط المیاة وغیرها 

                                                 

 ، طبعة مطابع القوات المسلحة ٨٧الحرب النوویة والذریة ، ص : یوسف عبد االله حمل / د) 1(

 . الریاض –بوزارة الدفاع 

ي ، السابق ، ملشامل وأحكامها فى الفقه الإسلاأسلحة الدمار ا: عبد المجید الصلاحین / د) 2(

  . ٦١ م ، ص ٢٠٠٤ لسنة ١١ ، مجلة الشرق الأوسط ، العدد ١١٦ص 



 - ١٤  -

وتنشأ هذه القنبلة من اندماج نواتي الدیتریوم : ندماجیة القنبلة الا -٢

ًلتكوین الهیلیوم مصحوبا بنیترون ، وطاقة هائلة جدا تساوى الفرق بین  ً

  .)١ (طاقة نواتج ذلك التفاعل وطاقة المكونات

هذا النوع من القنابل یعد من أكثر الأسلحة النوویة : القنبلة النیترونیة  -٣

غیره بأنه یقتصر ضرره فقط على إبادة الجنس خطورة ، إذ یتمیز عن 

البشرى دون المبانى والمنشآت والمظاهر الجغرافیة ، وقد تم إنتاج هذه 

، وتم تعریف " سام كوهن " م على ید الأمریكى ١٩٥٨القنبلة في عام 

عبارة عن قنبلة هیدروجینیة مصغرة لكن تركیبها : هذه القنبلة بأنها 

لة الهیدروجینیة ، إذ إن معظم تأثیرها یكون وتأثیرها یختلف عن القنب

على شكل إشعاع نیوترونات تخترق الأجسام الحیة وتؤدي إلى قتلها 

فى الحال ، وسمیت القنبلة النیترونیة بهذا الاسم لأنها تتسبب في قتل 

الأفراد وسائر الكائنات الحیة بسبب تولد ومضات سریعة ومفاجئة من 

لیة ، ویكون انبعاث النیترونات من القنبلة النیترونات ذات السرعة العا

على حساب كل موجة الضغط والموجة الحراریة ، وبالتالى فالفكرة 

العامة لهذه القنبلة أنها تحقق الهدف الرئیس منها ، وهو إبادة القوة 

البشریة مع الإبقاء على المبانى والمنشآت ، وقد تم استخدام هذا النوع 

 م ١٩٦٣قبل الولایات المتحدة الأمریكیة عام من القنابل لأول مرة من 

 ) .٢(فى بئر فى صحراء نیفادا 

  :الأسلحة البیولوجیة : القسم الثالث 

                                                 

 – ، طبعة مؤسسة الأهرام ١٥التكاثر في البحوث والإنتاج ، ص : محمد عبد اللطیف / د) 1(

 . القاهرة 

 من الردع إلى حرب النجوم ، الاستراتیجیة في العصر الذري: جمال عبد الملك بن خلدون / د) 2(

 .  بیروت – ، طبعة دار الجیل ٨١ص 



 - ١٥  -

الأسلحة البیولوجیة هى استخدام البكتیریا والفیروسات والفطریات ومسببات 

الكساح والزعافات المستمدة من الكائنات الحیة لإحداث الموت ، أو المرض للبشر 

  ) .١(انات والنبات والحیو

الاستخدام المتعمد لبعض الكائنات الحیة الدقیقة والتي : وعرفت كذلك بأنها 

ًتعرف اختصارا باسم المیكروبات ، وكذلك إفرازاتها السامة لإحداث المرض أو 

القتل الجماعي للإنسان ، أو ما یملكه من ثروة نباتیة أو حیوانیة ، أو تلویث 

ء ، أو تدمیر البیئة الطبیعیة التي یعیش فیها والتى قد یمتد لمصادر المیاه أو الغذا

  ) .٢(دمارها لسنوات طویلة 

ًهى كائنات حیة دقیقة یمكنها إصابة العائل المستهدف ، سواء : ًوقیل أیضا 

ًكان هذا العائل إنسانا أو حیوانا ، مما یتسبب عنه حدوث مرض لا شفاء منه ،  ً

ٍعاف قدراته الذاتیة ، بحیث یصبح غیر قادر على یؤدي إلى قتل ذلك العائل أو إض

  ) .٣(الإنتاج 

ویعرف هذا النوع من الأسلحة بأسلحة الفقراء للدمار الشامل ، حیث یمكن لمن 

لم تتوفر لدیه إمكانات مادیة كبیرة إنتاج الفیروسات أو المیكروبات ، وقد استخدمت 

نت تستخدم فى صورتها البدائیة الأسلحة البیولوجیة منذ أزمنة طویلة ، إلا أنها كا

حسب الإمكانات المتاحة ، فكانت توضع المیكروبات والمواد السامة على رؤوس 

  .الرماح 

وفي العصر الحدیث استخدم الیابانیون في الحرب العالمیة الثانیة الأسلحة 

البیولوجیة ، حیث أطلقوا قنابل البراغیث الحاملة لمرض الطاعون فوق المدن 

 كما أجروا العدید من التجارب على أسرى الحرب الصینیین دون أدنى الصینیة ،

                                                 

 ، طبعة دار الجیل ٧٥الأسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة وتأثیراتها البیئیة ، ص : عادل جرار / د) 1(

 .  الأردن ، الطبعة الأولى – عمان –

 .  القاهرة –  ، طبعة دار نهضة مصر ٩الإرهاب البیولوجى ، ص : محمد علي أحمد / د) 2(

  . ٩المرجع السابق ، ص ) 3(



 - ١٦  -

ٍمراعاة لآدمیتهم ، وكذلك قامت ألمانیا النازیة فى الحرب العالمیة الثانیة بإكراه 

الیهود على الحیاة في معسكرات منعزلة ، یتكدس فیها الآلاف من الأشخاص تحت 

  ) .١(راض بینهم ظروف سیئة تؤدى فى نهایة المطاف إلى تفشى الأم

والناظر إلى الأسلحة البیولوجیة وفق التحدید الذى ذكـره العلماء لمفهومها یلحظ 

ٍأنها تسیر في تطور دائم ، ولا یمكن بأى حال حصرها ، ولكن العلماء قسموهـا إلى  ٍ

  : قسمین رئیسیین ، هما الفیروسات ، والفطریات 

  : الفیروسات : ًأولا 

تلفة التأثیر ، وقد ذكر المختصون ما یربو على ثلاثین وهى كثیرة ومتعددة ومخ

نوعا من أنواع الفیروسات الرئیسیة التى تستخدم فى الحرب البیولوجیة ، وهذه 

  : الفیروسات هى 

فیروس حمى ثیكونجینیا ، فیروس حمى النزیف ، فیروس حمى الذبح ، فیروس 

فیروس هاتنان ، فیروس الالتهاب المخى الشرقى فى الخیول ، فیروس الإبیولا ، 

جونین ، فیروس حمى لاسا ، فیروس الالتهاب السحائى ، فیروس ماكوبو ، 

فیروس حمى ماربرج ، فیروس جدرى القرود ، فیروس حمى الوادى المتصدع 

فیروس الالتهاب المخى القاطن فى القرود ، فیروس الفاریولا ، فیروس الالتهاب 

 فى الطیور ، فیروس اللسان ٢ الانفلوانزا رقم المخى الفنزویلى فى الخیول ، فیروس

الأزرق ، فیروس الحمى القلاعیة ، فیروس جدرى الماعز ، فیروس هربس ، 

فیروس حمى الخنازیر ، فیروس مرض نیو كاسل ، فیروس طاعون الحیوانات ، 

الفیروس الداخلى للخنازیر ، فیروس طاعون البقر ، فیروس جدرى الأغنام ، 

ن ، فیروس التهاب الفم النقطي في الماشیة والخیول ، فیروس فیروس مرض تشی

  ) .٢(شلل الأطفال 

                                                 

  . ٤٨الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ، السابق ، ص : عبد الهادى مصباح / د) 1(

 .  وما بعدها  ٣٧الإرهاب البیولوجى ، السابق ، ص : محمد على أحمد / د) 2(



 - ١٧  -

  :الجراثیم : ًثانیا 

هناك العدید من الجراثیم تستخدم في إنتاج الأسلحة البیولوجیة ، ومن هذه 

  :الجراثیم 

  .جرثومة انتراكس العصویة المسببة لمرض الجمرة الخبیثة  -١

ل الأعصاب وتوقف عضلات الجهاز سموم البوتیولنیوم المؤدیة لشل -٢

 .التنفسى 

الطاعون الذى یبدأ بحمى وهذیان ، وینتهى بنزیف داخلي یؤدى إلى  -٣

 .الموت 

 .سموم أفلاتوكسین مایكوتوكسین  -٤

بكتیریا الغرغرینا التى تسبب تسمم الطعام والشراب ، وفى حالة إصابة  -٥

) ١(ریض تنتهى بالموت الإنسان بها ترتفع نسبة الصفراء في الدم مع تلوث لدم الم

. 

وتعتبر الأسلحة البیولوجیة من الأسلحة ذات الخطورة العالیة ، لما لها من آثار 

  :مدمرة تلحق بكل مظاهر الحیاة ، ومن أهم آثارها 

تؤدى الأسلحة البیولوجیة إلى انتشار الأمراض الوبائیة والسموم بین   ) أ(

 .الكائنات الحیة 

ث توجد لها مدة حضانة تتراوح بین تتمیز هذه الأسلحة بالخفاء ، حی  ) ب(

 .عدة ساعات أو أیام أو أسابیع دون أن یشعر المصاب بأیة أعراض 

انتشار الأمراض المعدیة بسرعة مذهلة بین الأفراد ، خاصة الطاعون   ) ت(

والكولیرا والجدري ، والتیفود والدوسنتاریا ، وكذلك الانتشار في المباني 

 .المحكمة الإغلاق 

                                                 

 .  وما بعدها ٣١ الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ، السابق ، ص: عبد الهادى مصباح / د) 1(



 - ١٨  -

 وجود المیكروب أو معرفة نوعه إلا عن طریق صعوبة الكشف عن  ) ث(

المعمل ، أو الاحتیاج إلى وقت طویل ، خاصة عند استخدام أكثر من 

 ) .١(میكروب عند تشابه الأعراض  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  المبحث الثاني

  حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل في الفقه الإسلامي

  :تمهید 

                                                 

الحرب :  ، مقال بعنوان ٦٨ ، ص ٢٠٠٤ ، لسنة ١١مجلة الشرق الأوسط ، العدد ) 1(

: البیولوجیة على شبكة المعلومات موقع 

htm/2003/com.arabmedmag.www://http   

  



 - ١٩  -

لمسلمون في العصور الأولى یمكن إن الأسلحة التقلیدیة التي استخدمها ا

  : تقسیمها إلى قسمین بالنظر إلى الضرر المتحقق من جراء استخدامها 

 أسلحة یقتصر ضررها المباشر على المقاتلین فقط ، وهي الرماح :القسم الأول 

  .والسهام ، وكذلك الطلقات الناریة ، وفي بعض الأحیان الدبابات المقاتلة 

یتعدى ضررها إلى الغیر ، وهذا النوع من الأسلحة قد أسلحة : القسم الثاني 

یصیب الأشخاص غیر المقاتلین ، كالرمي بالنار ، والإغراق بالماء ، فهذا النوع 

من الأسلحة قد یصیب من لیس لهم دخل فى عملیة القتال ، وقد یصیب كذلك 

وت وقتل مظاهر الحیاة الطبیعیة من تلویث الماء والهواء وحرق الأشجار وهدم البی

  .الحیوانات وما إلى ذلك 

أما أسلحة الدمار الشامل فإنها تؤدي إلى إحداث أضرار عامة جسیمة ، ولا 

تفرق فى ذلك بین المقاتلین وغیرهم ، كما أن تدمیرها لمظاهر الطبیعة یكون على 

ًنطاق واسع ، إضافة إلى إحداثها لأضرار مستقبلیة على المدى البعید وتستمر  ٍ

ت السنین ، ولیس أدل على ذلك من الآثار المدمرة التي نتجت عن إلقاء آثارها مئا

ٍالقنبلتین الذریتین على مدینتي هیروشیما وناجازاكي الیابانیتین ، وما تبعه من آثار 

ٍخطیرة مدمرة لا تزال بعضها ظاهرة واضحة للعیان حتى الیوم ، لذلك فإن تسمیتها  ٍ

لى الأثار التى تحدثها وتؤدى إلى شل ٍبأسلحة الدمار الشامل أصدق برهان ع

  .مظاهر الحیاة 

ومع أن الأسلحة التي استخدمها المسلمون في الماضي أقل بكثیر جدا من 

حیث الخطورة من أسلحة الدمار الشامل الحدیثة ، فإن الفقهاء قد اختلفوا فى حكم 

  .استعمالها ، ولهم تفصیلات كثیرة تبعا لنوع السلاح المراد استخدامه 

ًولكن الأمر یبدو على خلاف ذلك تماما بالنسبة لأسلحة الدمار الشامل ، 

ًلاسیما في ظل تلك المجتمعات التي صارت الحروب عاملا رئیسا بالنسبة لها ، بل 

ًصارت تحسم العلاقات بین الدول وتؤثر فیها تأثیرا واضحا  ً.  



 - ٢٠  -

میریة لدى ًلذا ولمزید من الإیضاح أعرض أولا لحكم استعمال الأسلحة التد

 تفصیلي لحكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ، وذلك ٍالفقهاء ، ثم أتبع ذلك بعرض

  :وفق المطالب الأربعة الآتیة 

  . حكم استخدام الأسلحة التدمیریة لدى الفقهاء :المطلب الأول 

  . حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل وقت السلم :المطلب الثاني 

  .خدام أسلحة الدمار الشامل الحدیثة فى الحروب  حكم است:المطلب الثالث 

 تقریر الحكم الشرعى التفصیلى لاستخدام أسلحة الدمار الشامل :المطلب الرابع 

  .الحدیثة 



 - ٢١  -

  المطلب الأول

  حكم استخدام الأسلحة التدمیریة لدى الفقهاء

ع ٍیقصد بالأسلحة التدمیریة عند الفقهاء تلك الأسلحة التي تؤدى إلى تدمیر واس

  .ًالنطاق وفقا لطبیعة العصر الذي تستخدم فیه 

ً اتضح لي أن هناك تفصیلا بشأن هذه المسألة ،ومن خلال تتبع مذاهب الفقهاء

  :في كل مذهب 

  : الأحناف : ًأولا 

یرى الحنفیة جواز استخدام جمیع الأسلحة التدمیریة ، كالإحراق بالنار والإغراق 

ك ، إلا أنهم اشترطوا أن یكون استخدام هذه بالماء ، والرمي بالمنجنیق وغیر ذل

الأسلحة هو الوسیلة الوحیدة لتحقیق النصر على الأعداء ، أما إذا كان بمقدور 

  ) ١( یجوز لهم اللجوء إلى استخدامهاالمسلمین هزیمة الأعداء بغیرها فلا

فنستعین علیهم باالله تعالى بنصب المنجنیق وحرقهم وغرقهم : " قال ابن نجیم 

وأطلق في جواز فعل هذه الأشیاء .......... ٕع أشجارهم وافساد زرعهم ورمیهم وقط

، وقیده في فتح القدیر بما إذا لم یغلب على الظن أنهم مأخوذون بغیر ذلك ، فإن 

كان الظاهر أنهم مغلوبون وأن الفتح باد كره ذلك ، لأنه إفساد في غیر محل 

  ) .٢" (الحاجة 

                                                 

 ، ٢/٣٨٠ن أبى بكر بن عبد الجلیل المیرغیناني ، الهدایة شرح بدایة المبتدى ، لعلى ب) 1(

  . ١٠/٣٣ بیروت ، المبسوط ، –طلال یوسف ، طبعة دار إحیاء التراث العربي / تحقیق 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزین الدین بن إبراهیم بن محمد المعروف بابن نجیم ، ) 2(

 .ة  الطبعة الثانی– ، طبعة دار الكتاب الإسلامي ٥/٨٢



 - ٢٢  -

لكن جواز التحریق والتغریق مقید كما في شرح السیر : " .... وقال ابن عابدین 

بما إذا لم یتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظیمة ، فإن تمكنوا بدونها 

  ) .١" (فلا یجوز ، لأن فیه إهلاك أطفالهم ونسائهم ومن عندهم من المسلمین 

  :المالكیة : ًثانیا 

ً مطلقا ضد الأعداء ، باستثناء  أجاز المالكیة استخدام جمیع أسلحة التدمیر

التحریق بالنار ، حیث اشترطوا لاستخدام سلاح التحریق ألا یكون بین الأعداء 

مسلم ، وألا یمكن النصر علیهم إلا بذلك ، ومنع المالكیة كذلك استخدام الأسلحة 

السامة ، كالنبال المسمومة  ، لأن هذه الأسلحة من الممكن أن تعود إلى المسلمین 

  ) .٢(دي إلى إحداث الأضرار بهم فتؤ

یجوز قتل العدو إذا لم یجیبوا إلى ما دعوا إلیه بجمیع أنواع : " قال الخرشي 

الحرب ، فیجوز قطع الماء عنهم لیموتوا بالعطش ، أو یرسل علیهم لیموتوا بالغرق 

على المشهور ، أو یقتلوا بآلة كضرب بالسیف وطعن بالرمح ، ورمي بالمنجنیق ، 

أن یخاف : ویقاتلون أیضا بالنار بشرطین ...... شبه ذلك من آلات الحرب وما أ

منهم ولم یمكن غیرها ، ولم یكن فیهم مسلم ، فإن أمكن قتالهم بغیرها لم یقاتلوا 

  ) .٣" (بالنار عند ابن القاسم وسحنون ، وكذا إن كان فیهم مسلم لم یحرقوا بها 

  : الشافعیة : ًثالثا 

                                                 

رد المحتار على الدر المختار ، المعروف بحاشیة ابن عابدین ، لمحمد أمین الشهیر بابن ) 1(

  م ، ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ بیروت ، الطبعة الثانیة – ، طبعة دار الفكر ٤/١٢٩عابدین ، 

 ، ١/٤٦٧الكافي فى فقه أهل المدینة ، لأبى عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبى ، ) 2(

 السعودیة ، الطبعة –محمد محمد أحید ولد مایك ، طبعة مكتبة الریاض الحدیثة / یق تحق

 م ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن أحمد بن ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠الثانیة 

 . ، طبعة دار الفكر ٢/١٧٧عرفة الدسوقى ، 

 – طبعة دار الفكر  ،٣/١١٣شرح مختصر خلیل ، لمحمد بن عبد االله الخرشى المالكى ، ) 3(

 .بیروت 



 - ٢٣  -

یجوز استخدام سائر : العموم في هذه المسألة ، حیث قالوا ذهب الشافعیة إلى 

الأسلحة سواء أكانت من الأسلحة التدمیریة أم من غیرها ، فیجوز نصب المنجنیق 

ٕعلیهم ، واحراقهم بالنار ، وكذلك إحراق دیارهم ، كما یجوز إلقاء الحیات والعقارب 

  ) .١(علیهم ، وقطع الماء عنهم ، وكل ما یؤدي إلى إهلاكهم 

َإذا كان في حصن المشركین نساء وأَطفال وأَسرى : " قال الشافعي فى الأم  ْ َْ ٌَ َ ْ ٌ َ ََ
ِ ِ ِ ِِ ِْ َُ ْ َ

ُمسلمون فلا بأس بأَن ینصب المنجنیق على الحصن دون البیوت التي فیها الساكن  َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ

َّ
ُُ َ َ َ ُ َْ ْ ُْ ُ ْ ِْ ْ َْ َ ُ َُ َْ ِ ْ َ َ

ً، إلا أَن یلتحم المسلمون قریب ََِ َ ُ ُ
ِ ِ
ْ ْ َْ َ ْ ُا من الحصن ، فلا بأس أَن ترمى بیوته وجدرانه ، َّ ُ ُ ُُ َُ َ ْ َ ُ َُ ْ ْ َْ ْ َ َ ِ ْ

ِ ِْ

ُفإذا كان في الحصن مقاتلة محصنون رمیت البیوت والحصون ، واذا تترسوا  َََُّ َ َ َِٕ ََ َُ َ َُ ُُ َ َْ ْ ُْ ُْ ِ
ُ َّ ُ ٌُ ِ ِ ِِ ْ َ َِ

ُبالصبیان المسلمین أَو غیر المسلمین والمسلمون م ُ ُ ُ ْ َُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْْ ْ َْ ِ ِْ َْ َ ِّ ُلتحمون ، فلا بأس أَن یعمدوا ِ ِ ِ

ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ

ُْالمقاتلة دون المسلمین والصبیان ، وان كانوا غیر ملتحمین أَحببت له الكف عنهم  َْ َ َُ ُ َ ََّ َ َْ ْ ْ َْ َ َْ ْ ْ ُ َْ َ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُْ ِٕ ََ َِ ِّ ْ

ْحتى یمكنهم أَن یقاتلوهم غیر متترسین ، وهكذا إن أَبرزوهم َ َ ْ ُُْ ْ َ ُ ُْ َْ ْ َُ َُ َ َ
ِ ِ ََِِّ ُ َ ُ ُ َْ ُ فقـــالوا َّ َ َإن رمیتمونـا : َ ُ َُ ْ َ ْ

ُوقـاتلتمونـا قاتلناهم ، والنـفط والنـار مـثل الـمنجنیق ، وكـذلك الـماء والدخان َ ُّْ ِ
َ َ َ َ َُ َ َ ُْ ْ ُ ْ َْ ُِ ِ ِ ََِ َ َ ََ ْ ُ ّْ ّْ َُ َ َ ُ َ" )٢. (  

وقد ورد في عبارات الشافعیة ما یفید جواز استخدام الأسلحة التي تنبىء عنها 

ویجوز إتلافهم بالماء والنار ، : "  فقال الشیخ زكریا الأنصاري التطورات الحدیثة ،

ونصب ......  أهل الطائف قال تعالى وخذوهم واحصروهم ، وحاصر النبي 

  .)٣("ا في معناه مما یعم الإهلاك بهوقیس به م......... علیهم المنجنیق 

                                                 

 ٣/٢٧٨المهذب في فقه الإمام الشافعي ، لأبي إسحاق إبراهیم بن على بن یوسف الشیرازي ، ) 1(

 بیروت ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، لأحمد بن محمد بن –، طبعة دار الكتب العلمیة 

 - هـ ١٣٥٧ر ، مص -   ، طبعة المكتبة التجاریة الكبرى٩/٢٤١على بن حجر الهیتمي ، 

م ، الحاوي الكبیر ، لأبى الحسن على بن محمد بن محمد بن حبیب الماوردي ، ١٩٨٣

 –على محمد معوض ، عادل عبد الموجود، طبعة دار الكتب العلمیة /  ، تحقیق ١٤/١٨٣

 . م ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩بیروت ، الطبعة الأولى 

  . ٤/٣٠٦الأم ، ) 2(

 ، ٤/١٩٠ب ، لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري ، أسنى المطالب في شرح روض الطال) 3(

 .طبعة دار الكتاب الإسلامي 



 - ٢٤  -

  : الحنابلة : ًرابعا 

د الأعداء ، كنصب المنجنیق یرى الحنابلة جواز استخدام جمیع الأسلحة ض

والإغراق بالماء ، باستثناء النار ، إذ لا یجوز رمي الأعداء بالنار إلا إذا تعینت ، 

بحیث لا یمكن هزیمتهم إلا بها ، أما إذا كان یمكن هزیمتهم بغیرها فلا یجوز ، 

  ) .١(لأنهم والحالة هذه یكونون في معنى المقدور علیهم 

ٕ واذا حورب العدو لم یحرقوا بالنار ، أما العدو إذا قدر )  : "٢( جاء في المغني

علیه فلا یجوز تحریقه بالنار بغیر خلاف نعلمه ، وقد كان أبو بكر الصدیق رضي 

االله عنه یأمر بتحریق أهل الردة بالنار ، وفعل ذلك خالد بن الولید بأمره ، فأما 

 أمره لأسلمي أن رسول االله ًالیوم فلا أعلم فیه بین الناس خلافا ، وقد روى حمزة ا

ًإن أخذتم فلانا فـأحرقوه بالنار ، فولیت ، : فخرجت فیها فقال : على سریة ، قال 

ًإن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ، فإنه لا یعذب بالنار إلا : فناداني فرجعت فقال 

  ) .٣(" رب النار 

  : الظاهریة : ًخامسا 

                                                 

 ، تحقیق ٢/٩الإقناع في فقه الإمام أحمد ، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي ، ) 1(

 بیروت ، الإنصاف في معرفة الراجح من –عبد اللطیف محمد السبكي ، طبعة دار المعرفة / 

 ، طبعة دار إحیاء ٤/١٢٦لدین أبو الحسن على بن سلیمان المرداوي ، الخلاف ، لعلاء ا

 بیروت ، الطبعة الثانیة ، المبدع في شرح المقنع ، لإبراهیم بن محمد بن عبد –التراث العربي 

 بیروت ، الطبعة الأولى – ، طبعة دار الكتب العلمیة ٣/٢٩١االله بن محمد بن مفلح ، 

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

 ، طبعة ٢٨٧ ، ٩/٢٨٦ي ، لموفق الدین عبد االله بن أحمد ، ابن قدامة المقدسي ، المغن) 2(

 .مكتبة القاهرة 

 ، ٤/٣٠٨بالنار ،  الحدیث أخرجه أبو داود ، كتاب الجهاد ، باب في كراهیة حرق العدو) 3(

 ، مسند أحمد ، ٣/١٥٨ ، المعجم الكبیر ، للطبراني ، ٩/١٢٣السنن الكبرى ، للبیهقي ، 

٢٥/٤٢١.  



 - ٢٥  -

لتدمیر لإهلاك الأعداء ، فیجوز رمیهم یرى ابن حزم جواز استخدام أسلحة ا

  .ٕبالنار واغراقهم بالماء وما إلى ذلك 

ْوجائز تحریق أَشجار المشركین ، وأَطعمتهم ، وزرعهم ودورهم : " قال ابن حزم  ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ ُِ َ َُ َ َ َ

ِ ِْ
ِ ِ ِ ِ
َ ُْ َ ْ ْْ َ َْ َ ٌ

ُ، وهدمها ، قال الله 
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ تعالى - َ َ َما قطعتم من لینة أَو ت"َ ُْ َ

ٍ ِ َِ ْ ْ ْ َ َركتموها قائمة على أُصولها َ َ
ِ ُ َ ًَ َ ُ

ِ َ َ ُ ْ

َفبإذن الله ولیخزي الفاسقین 
ِ ِ َِ ْ َْ ِ ِْ ُِ َ

َّ َوقال " َِِ َ َ تعالى - َ َ َولا یطئون موطئا یغیظ الكفار ولا  "–َ ََ
َّ ُ ْ ُ َِ ِ

َ ًَ ُْ َ َ

ٌینالون من عدو نیلا إلا كتب لهم به عمل صالح  ِ ِ ِ ِ
َ ٌ َ َ َ َ َِ ِ

ْ ُ َ ُُ َْ ٍَّ ُ ْ ُوقد أَحرق رسول" َ ُ َ ََ ْ ْ َ ِ الله َ َّ نخل َ ْ َ

ِبني النضیر  ِ َِّ ِ وهي في طرف دور المدینة - َ ِ ِ َِ َ ْ َِ ُ َ َ
ِ
ِ وقد علم أَنها تصیر للمسلمین في - َ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ُ ْ ُ ََ َّ َ َ ْ َ َ
ِیوم أَو غده  ِ َ ْ ْ

ٍ َ) "١. (  

  : رأي الإمام الأوزاعى : ًسادسا 

مكروه یرى الإمام الأوزاعى أن استخدام الأسلحة التدمیریة المذكورة لدى الفقهاء 

)٢. (  

  : رأي ابن حبیب المالكي : ًسابعا 

یرى ابن حبیب المالكي أن استخدام سلاح التحریق بالنار لا یجوز عموما ، 

  ) .٣(خاصة إذا كان في الحصن نساء وأطفال أو تترسوا بمسلمین 
  

                                                 

 ، طبعة ٥/٣٤٥المحلى بالآثار ، لأبي محمد بن على بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري ، ) 1(

 . بیروت –دار الفكر 

 ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، لعلاء الدین أبو بكر مسعود بن ٤/١٢٩رد المحتار ، ) 2(

 -هـ ١٤٠٦بعة الثانیة  بیروت ، الط– ، طبعة دار الكتب العلمیة ٧/١٠أحمد الكاساني ، 

 . م ١٩٨٦

 ،  طبعة دار ٣/١٤٩منح الجلیل شرح مختصر خلیل ، لمحمد بن أحمد بن محمد علیش ، ) 3(

 م ، حاشیة الصاوى على الشرح الصغیر ، لأبي العباس ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ بیروت ، –الفكر 

لذخیرة ، لأحمد  ، طبعة دار المعارف ، ا٢/٢٧٧أحمد بن محمد الخلواتي ، الشهیر بالصاوي ، 

محمد حجي ، /  ، تحقیق ٣/٤٠٨بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي ، الشهیر بالقرافي ، 

 . م ١٩٩٤ بیروت ، الطبعة الأولى –طبعة دار الغرب الإسلامى 



 - ٢٦  -

  :رأي الحسن بن زیاد : ًثامنا 

لحصون الكفـار إذا كان  یــرى الحسن بـن زیاد أنــه لا یجـوز استخدام التحریــق 

هذا إذا علم أنه لیس في ذلك الحصن أسیر مسلم :" فیهـم أســـیر مسلم ، حیث قال 

، فأما إذا لم یعلم ذلك فلا یحل التحریق والتغریق ، لأن التحرز عن قتل المسلم 

  ) .١" (فرض ، وتحریق حصونهم مباح ، والأخذ بما هو الفرض أولى 

أقوال الفقهاء یتضح أنهم اختلفوا في حكم ومن خلال ما سبق عرضه من 

  :استخدام الأسلحة التدمیریة في قتال الأعداء على قولین 

  :القول الأول 

 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة إلى 

  ) .٢(جواز استخدام الأسلحة التدمیریة ضد الأعداء في القتال 

  :القول الثاني 

هب الإمام الأوزاعي والحسن بن زیاد وابن حبیب المالكي وقول عند الشافعیة  ذ

والحنابلة إلى أن استخدام الأسلحة التدمیریة في قتال الأعداء لا یجوز إلا بشرطین 

 :  

  .أن لا یمكن النصر علیهم بالوسائل القتالیة الأخرى  -١

  ) .٣(ألا یكون بینهم مسلمون  -٢

  :سبب الخلاف 

  : ف في هذه المسألة إلى ما یلي یرجع سبب الخلا

                                                 

  . ١٠/٣٢المبسوط ، ) 1(

 ، ١٣/٢٧٨ ، المهذب ، ٣/١١٣ ، شرح الخرشى على مختصر خلیل ، ٢/٣٨٠الهدایة ، ) 2(

  .٥/٣٤٥ ، المحلى ، ٤/١٢٦ ، الإنصاف

 ١٤/١٨٤ ، الحاوي ، ٣/١٤٩ ، منح الجلیل ، ١٩/٣٢ ، المبسوط ، ٧/١٠بدائع الصنائع ، ) 3(

  .٣/٢٩٥، المبدع ، 



 - ٢٧  -

 حیث إن بعض ؛ر النصوص الواردة في هذه المسألةتعارض ظواه -١

، في حین لتي تنهى عن استخدام هذه الأسلحةالفقهاء أخذ بالنصوص ا

 .رأى البعض الآخر أن هذه النصوص قد لحقها النسخ 

 اختلاف الفقهاء في العلة الموجبة للقتل ، هل هي الكفر أم القتال ، -٢

فمن قال إن العلة هي الكفر أجاز استخدام أسلحة الدمار الشامل ، 

ومن قال إن العلة هي القتال منع استخدام هذه الأسلحة ، لأن هذه 

 .الأسلحة في ضررها لا تمیز بین المقاتلین وغیرهم 

النظر إلى المصلحة العامة ، فمن رأى تحقیق المصلحة في استخدامها  -٣

 .)١(نع حرم استخدامهالحة في المأجازه ، ومن رأى أن المص

فاقتلوا " معارضة العموم للخصوص ، أما العموم فقوله تعالى  -٤

ًحیث لم تستثن الآیة قتلا دون قتل ، " المشركین حیث وجدتموهم 

إن قدرتم علیه فاقتلوه ولا "  في رجل والخصوص ما ثبت من قوله 

 .) ٢ ("تحرقوه بالنار فإنه لا یعذب بالنار إلا رب النار 

 فى استخدام سلاح التحریق ، فمن مخالفة فعل أبي بكر لفعل النبي  -٥

ظن أن فعل أبي بكر إنما كان لمكان علمه بنسخ ذلك الفعل من النبي 

 إذ لا یجوز على أبي بكر أن یخالف فعل النبي  مع علمه بالفعل 

لا یجوز استخدام : ً، أو رأى أن ذلك كان خاصا ببني النضیر قال 

 ولم یر قول أحد ولا ًعملا بقول أبي بكر ، ومن اعتمد فعله النار 

  ) .٣(یجوز استخدام النار : فعله حجة علیه قال 

  الأدلـــــــة
                                                 

بدایة المجتهد ، لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ، الشهیر بابن : یراجع بتصرف ) 1(

 . م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥اهرة ،  الق– ، طبعة دار الحدیث ١/٣٠٩رشد الحفید ، 

  .الحدیث سبق تخریجه ) 2(

  .١٤٩ ، ٢/١٤٨المرجع السابق  ، ) 3(



 - ٢٨  -

  : أدلة القول الأول 

استدل أصحاب القول الأول على قولهم بحواز استخدام الأسلحة التدمیریة في 

  : ردها فیما یلي ٍمواجهة الأعداء بجملة من الأدلة النقلیة والعقلیة أو

  : القرآن الكریم : ًأولا 

  : استدلوا من القرآن الكریم بما یلي 

فاقتلوا المشركین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا " قوله تعالى ) أ(

  ) .١" (لهم كل مرصد 

  : وجه الدلالة 

ل دلت الآیة بعمومها على قتال المشركین واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لذلك ، ب

أمر القرآن بالترصد والقعود لهم في المراصد ، وحصارهم وأخذهم ، وبالتالي فكل 

ٍسلاح یمكنه تحقیق هذه الغایة یكون مشروع الاستعمال دون ما فرق بین سلاح  ِ

  .وآخر ، والأسلحة التدمیریة تؤدي هذا الغرض فكانت مشروعة 

ى حبسهم بعد یدل عل" وخذوهم واحصروهم " وقوله تعالى : " قال الجصاص 

ًالأخذ والاستبقاء بقتلهم انتظارا لإسلامهم ، لأن الحصر هو الحبس ، ویدل أیضا  ً

على جواز حصر الكفار في حصونهم ومدنهم إن كان فیهم من لا یجوز قتله من 

  ) .٢" (النساء والصبیان ، وأن یلقوا بالحصار 

عتبروا یا أولي یخربون بیوتهم بأیدیهم وأیدي المؤمنین فا" قوله تعالى ) ب(

  ) .٣" (الأبصار 

  : وجه الدلالة 

                                                 

 .  من سورة التوبة ٥جزء الآیة رقم ) 1(

محمد صادق /  ، تحقیق ٤/٢٧٠أحكام القرآن ، لأحمد بن علي أبو بكر الرازى الجصاص ، ) 2(

 .ـ ه١٤٠٥ بیروت –قمحاوى ، طبعة دار إحیاء التراث العربي 

 .  من سورة الحشر ٢جزء الآیة رقم ) 3(



 - ٢٩  -

في الآیة دلیل على جواز استخدام شتى الأسلحة ، حیث أوضحت أن خراب 

 ًبیوت الیهود كما یكون بأیدیهم یكون أیضا بأیدي المؤمنین ، وقد كان النبي 

 والصحابة یفعلون ذلك ، فكانوا یحرقون دیارهم ویهدمونها ویقطعوا نخلهم ، الأمر

ُالذي یدخل كل سلاح یحقق هذا الهدف في نطاق المشروعیة  ِ ْ ُ.  

أخبرنا الثقة من أصحابنا عن : قال أبو یوسف رحمه االله ): " ١(قال الشافعي 

 أنهم كانوا وهم محاصروا بني قریظة - صلى االله علیه وسلم -أصحاب رسول االله 

رجون فینقضونها ٍإذا غلبوا على دار من دورهم أحرقوها ، فكان بنو قریظة یخ

ًویأخذون حجارتها لیرموا بها المسلمین ، وقطع المسلمون نخلا من نخلهم فأنزل 

َیخربون بیوتهم بأَیدیهم وأَیدي المؤمنین: (االله َ
ِ ِ ِِ ْ ُ ْ ْ َْ ْ ْ ُ

ِ ِ َ ُُ ُ ُِ یقطع : قال السافعي ....... الآیة) ْ

 رضي االله النخل ویحرق ، وكل ما لا روح فیه كالمسألة قبلها ، ولعل أمر أبي بكر

ًعنه بأن یكفوا عن أن یقطعوا شجرا مثمرا ، إنما هو لأنه سمع رسول االله   ً  

ًیخبر أن بلاد الشام تفتح على المسلمین ، فلما كان مباحا له أن یقطع ویترك ، 

َّاختار الترك نظرا للمسلمین ، وقد قطع رسول الله  ً یوم بنى النضیر، فلما أسرع  

َد وعدكها االله ، فلو استبقیتها لنفسك ، فكف القطع استبقاء ، ق: في النخل ، قیل له  َّ

  .)٢ ("ّلا أن القطع محرم 

كان المسلمون یخربون ما یلیهم من ظاهرها لیدخلوها علیهم ، : " وقـال قتادة 

  ) .٣" (ویخربها الیهود من داخلها 

  :وذكر المفسرون في معنى الخراب الوارد في الآیة خمسة أوجه 

                                                 

أحمد بن مصطفى /  ، تحقیق ٣/١٣١٩تفسیر الإمام الشافعي ، لمحمد بن إدریس الشافعي ، ) 1(

 .  م ٢٠٠٦ -هـ ١٣٢٧ السعودیة ، الطبعة الثالثة –الفران ، طبعة دار التدمریة 

كذلك في معرفة السنن  ، وأخرجه ٣/٣٨٨الحدیث أخرجه البیهقي في السنن الصغیر ، ) 2(

   .١٣/٢٣٨والآثار ، 

محمود /  ، تحقیق د٣/٢٩٧تفسیر عبد الرزاق ، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، ) 3(

 .  هـ ١٤١٩ بیروت ، الطبعة الأولى –محمد عبده ، طبعة دار الكتب العلمیة 



 - ٣٠  -

یخربون بیوتهم بأیدیهم بنقض الموادعة ، وأیدي المؤمنین بالمقاتلة ، : الأول 

  .وهو قول الزهري 

یخربون بیوتهم بأیدیهم في تركها ، وأیدي المؤمنین في إجلائهم عنها ، : الثاني 

  .وهو ما قاله أبو عمرو بن العلاء 

 وبأیدي  بأیدهم في إخراب دواخلها وما فیها ، لئلا یأخذها المسلمون ،:الثالث 

كانت منازلهم : المؤمنین في إخراب ظواهرها ، لیصلوا بذلك إلیهم ، قال عكرمة 

مزخرفة ، فحسدوا المسلمین أن یسكنوها ، فخربوا من داخل وخربها المسلمون من 

  .خارج 

ً معناه أنهم كانوا كلما هدموا هدم المسلمون علیهم من حصونهم شیئا ، :الرابع 

  .ون من حصونهم ، وهو قول الضحاك نقضوا من بیوتهم ما یبن

 إن تخریب بیوتهم أنهم لما صولحوا على حمل ما أقلته إبلهم جعلوا :الخامس 

ینقضون ما أعجبهم من بیوتهم ، حتى الأوتاد لیحملوها على إبلهم ، وهو قول 

  ) .١(عروة بن الزبیر 

  :المناقشة 

  .ؤمنین غیر متصور نوقش الاستدلال بهذه الآیة بأن إخراب بیوتهم بأیدي الم

  :الجواب 

یجاب عن ذلك بأن القرآن إنما أضاف التخریب للمؤمنین ، لأن الیهود كانوا هم 

  ) .١(السبب الذى ألجأهم للتخریب 

                                                 

/ ، تحقیق ٥/٤٩٩تفسیر الماوردى ، لأبى الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي ، ) 1(

 بیروت ، تفسیر الرازى –السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم ، طبعة دار الكتب العلمیة 

المعروف بالتفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب ، لمحمد بن عمر بن الحسن المعروف بفخر الدین 

 هـ ، ١٤٢٠ بیروت ، الطبعة الثالثة – ، طبعة دار إحیاء التراث العربي ٢٩/٣٠٥الرازي ، 

محمد /  ، تحقیق١٧/٥٤البیان والتحصیل ، لأبى الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، 

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ الطبعة الثانیة  بیروت ،–حجى وآخرون ، طبعة دار الغرب الإسلامي 



 - ٣١  -

مـا قطعتم مـن لینة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن االله "  قـوله تعالى –ج 

  ) .٢" (ولیخزي الفاسقین 

  :وجه الدلالة 

لماء بهذه الآیة على جواز استخدام أسلحة التدمیر التي تؤدي  إلى  استدل الع

ًشل مظاهر الحیاة في بلاد العدو ، واهلاك ما ینتفعون به ، تشدیدا في غیظهم  ٕ

ًوالنكایة بهم ، إضافة إلى الخزي الذي یلحقهم ، لأنهم إذا رأوا المؤمنین یتحكمون 

  ) .٣(شاؤوا تزداد حسرتهم في أموالهم كیف أرادوا ، ویتصرفون فیها حسبما 

احتج العلماء بهذه الآیة على أن حصون الكفار ودیارهم لا بأس : " قال الخازن 

  ) .٤" (أن تهدم وتحرق وترمي بالمجانیق ، وكذلك قطع أشجارهم ونحوها 

ٍ أمر بقطع ضرب من النخیل وقد روي في سبب نزول هذه الآیة أن النبي 

شدید الصفرة ، ترى النواة من اللحى من أجود " ن اللی" من أجود التمر یقال له 

التمر ، یغیب فیه الضرس ، النخلة أحب إلى أحدهم من وصیف ، فجزع الأعداء 

أوجدت فیما أنزل االله إلیك الفساد : یا محمد : لما رأوا ذلك النخیل یقطع ، فقالوا 

                                                                                                                         

 ، تحقیق ٥/٣٩٧تفسیر القرآن ، لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ، ) 1(

 -هـ ١٤١٨ الریاض ، الطبعة الأولى –اهیم وآخرون ، طبعة دار الوطن یاسر بن إبر/ 

 . م ١٩٩٧

 .  من سورة الحشر ٥الآیة رقم ) 2(

 – ، طبعة دار الفكر ٩/٤٢٣روح البیان ، لإسماعیل حقي بن مصطفى الاستانبولى الحنفي ، ) 3(

 .بیروت 

، لعلاء الدین على بن محمد بن تفسیر الخازن ، المعروف بلباب التأویل فى معاني التنزیل ) 4(

 بیروت ، الطبعة الأولى – ، طبعة دار الكتب العلمیة ٤/٢٦٨إبراهیم المعروف بالخازن ، 

هـ ، اللباب في علوم الكتاب ، لأبي حفص سراج الدین عمر بن على بن عادل الحنبلي ١٤١٥

كتب العلمیة على محمد معوض ، وعادل عبد الموجود ، طبعة دار ال/  ، تحقیق ١٨/٥٧٢، 

 . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بیروت ، الطبعة الأولى –



 - ٣٢  -

 ذمامة من في الأرض ، أو الإصلاح في الأرض ، فأكثروا القول ، ووجد المسلمون

  ) .١(ًقطعهم النخیل خشیة أن یكون فسادا ، فأنزل االله هذه الآیة 

  : المناقشة 

ولا تفسدوا في الأرض " نوقش الاستدلال بهذه الآیة بأنها منسوخة بقوله تعالى 

  ) .٢" (بعد إصلاحها 

  :الجواب 

  :یجاب عن هذه المناقشة بجوابین 

ًركین وقوة الدین ، فكان صلاحا ولم إنه یؤدي إلى الظفر بالمش: الجواب الأول 

ولا تفسدوا في الأرض بالكفر : أحدهما : ًیكن فسادا ، حیث ورد في الآیة تأویلان 

ولا تفسدوا في الأرض بالجور بعد إصلاحها : بعد إصلاحها بالإیمان ، وثانیهما 

  .بالعدل 

بهم ،  قد فعل بعد بني النضیر مثل ما فعل  إن رسول االله :الجواب الثاني 

ًفقطع على أهل خیبر نخلا ، وقطع على أهل الطائف ، وهذه الغزوة كانت آخر 

  ) .٣(ً فكانت دلیلا على بقاء الحكم وعدم نسخه غزوة غزاها رسول االله 

  : من السنة : ًثانیا 

  :استدلوا على جواز استخدام الأسلحة التدمیریة من السنة بما یلي 

ي االله عنه أن رسول االله ما رواه البیهقي عن أبي عبیدة رض -١

 حاصر أهل الطائف ، ونصب علیهم المنجنیق سبعة عشر 

 ) .١(ًیوما 

                                                 

 ، تفسیر مقاتل بن سلیمان ، لأبي الحس مقاتل بن سلیمان ، ٥/٥٠١تفسیر الماوردي ، ) 1(

 بیروت ، الطبعة –عبد االله محمود شحاته ، طبعة دار إحیاء التراث /  ، تحقیق ٤/٢٧٧

 .هـ ١٤٢٣الأولى 

 . ة الأعراف  من سور٥٦جزء الآیة رقم ) 2(

  . ١٨٥ ، ١٤/١٨٤الحاوى ، للماوردي ، ) 3(



 - ٣٣  -

 بالأبواء أو مر بي النبي : ما رواه الصعب بن جثامة قال  -٢

، وسئل عن أهل الدار یبیتون من المشركین ) ٢(بودان 

هم منهم ، وسمعته یقول : فیصاب من نسائهم وذراریهم ؟ قال 

 ) .٣( الله ولرسوله لا حمى إلا: 

ما روي عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال  -٣

قدم أناس من عكل أو عرینة فأسلموا ، فاجتووا المدینة ، : 

 بلقاح وأن یشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا فأمرهم النبي 

 واستاقوا النعم ، فجاء الخبر ، فلما صحوا قتلوا راعي النبي 

لنهار ، فبعث في آثارهم ، فلما ارتفع النهار جيء في أول ا

بهم ، فأمر بقطع أیدیهم وأرجلهم ، وسمرت أعینهم ، وألقوا في 

                                                                                                                         

محمد عبد القادر عطا ، طبعة دار الكتب /  ، تحقیق ٩/١٤٤السنن الكبرى ، للبیهقي ، ) 1(

 . م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ بیروت ، الطبعة الأولى –العلمیة 

المدینة ثلاثة الأبواء مكان قرب المدینة المنورة ، بینه وبین میقات الجحفة من ناحیة ) 2(

 ، ًوعشرین میلا ، سمى بذلك لیتوء السیول بها ، وهو المكان الذي توفیت فیه أم النبى 

  .ًوودان مكان أیضا قریب من الجحفة ، بینه وبین الأبواء ثمانیة أمیال 

 ، طبعة دار إحیاء ١٤/٢٦٠عمدة القارى شرح صحیح البخاري ، لبدر الدین العیني ، : انظر 

 . بیروت –بي التراث العر

الحدیث أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسیر ، باب أهل الدار یبیتون فیصاب الولدان ) 3(

محمد زهیر ، طبعة دار طوق النجاة ، الطبعة :  ، تحقیق ٤/٦١والذراري ، صحیح البخاري ، 

لبیات هـ ، ومسلم ، كتاب الجهاد والسیر ، باب جواز قتل النساء والصبیان في ا١٤٢٢الأولى 

محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة دار /  ، تحقیق ٣/١٣٦٤من غیر تعهد ، صحیح مسلم ، 

 . بیروت –إحیاء التراث العربي 



 - ٣٤  -

فهؤلاء سرقوا وقتلوا : الحرة یستقون فلا یسقون ، قال أبو قلابة 

 ) .١(وكفروا بعد إیمانهم وحاربوا االله ورسوله 

هما أن ما روي عن نافع عن عبد االله بن عمر رضي االله عن -٤

 حرق نخل بني النضیر وقطع ، وهي البویرة ، رسول االله 

ما قطعتم من لینة أو تركتموها قائمة على " فأنزل االله تعالى 

 ) .٢" (أصولها فبإذن االله ولیخزي الفاسقین 

  :وجه الدلالة 

في الأحادیث السابقة دلالة واضحة على جواز استخدام أسلحة التدمیر ، حیث 

 استخدم تلك الأسلحة ، ولم یقتصر ً مجالا للشك أن النبي ثبت بما لا یدع

ً لهذا النوع من الأسلحة على الأفراد وفقط ؛ بل استخدمها أیضا في استخدامه 

مواجهة الجماعات ، فقد حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنیق ، وقطع نخلهم 

                                                 

 ، ١/٥٦الحدیث أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ، ) 1(

كم المحاربین والمرتدین ، ومسلم ، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات ، باب ح

٣/١٢٩٧.   

ْعن أَبي قلابة عن أَنس بن مالك رضي الله عنهُ : " وفي روایة أخرى للبخاري      َ َ َ َُ َّ َ
ِ ٍ ِ ِ
َ َ ِ ْ ِ َِ ْ َْ ْأَنَّ رهطا من : َ ِ ً ْ َ

ِعكل ، ثمانیة ، قدموا على النبي صلى االله علیه وسلم ، فاجتووا المد ِ ِ ِ
َ ُ َْ َ َ َ ََ ْ َْ َ

َّ ََّ ََ َ َ ُُ ِّ َِّ َ ً َ ٍ ُینة ، فقالوا ْ َ َ َ َیا رسول : َ ُ َ َ

َالله ابغنا رسلا ، قال  َ ً ْ ِ َ ِ ِْ ِما أَجد لكم إلا أَن تلحقوا بالذود « : َّ ِْ
َّ ِ ُ ََ َْ ْ َّ

ْ ُ ُ ِ َ، فانطلقوا ، فشربوا من أَبوالها » َ
ِ ِ
َ ْ ْ ُ ِ َ َ َُ َ َْ

َّوأَلبانها ، حتى صحوا وسمنوا ، وقتلوا الراعي واستاقوا الذ ِ ِ ُِ ََ َْ َ َ َ َ َ ََ َّ ُ ُ ُّ َّ َ ََ َود ، وكفروا بعد إسلامهم ، فأَتى ْ َ ْ ُِ ِ َ ْ ْ ِْ َ ََ َ َ َ

َالصریخ النبي صلى االله علیه وسلم ، فبعث الطلب ، فما ترجل النهار حتى أتُي بهم ، فقطع  َّ ََّ َ ََ َ َْ ُ َِ َّ ِِ ِ
َ
ِ ِ

َ َ َ ََ َّ ََّ َّ َ َ َ َ َ َ ََ
َّ َّْ ُ َّ ُ َّ

ْأَیدیهم وأَرجلهم ، ثم أَمر بمسامیر فأُحمیت َ ُ َ
ِ ِ ِْ َْ َ َ ْ َْ ََ َِ َُّ ُ َُ َكحلهم بها ، وطرحهم بالحرة یستسقون فمـا فَ ْ َ َ ُ َْ َْ َ َ َ َِ َّ ِ ِْ َ ُْ َ َُ َ َ

َیسقون ، حتى ماتوا ، قال أَبو قلابة  َ ُ َ َُ ِ َ َ ُ َ َّ َ ْ َقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله صلى االله علیه وسلم : َْ
َّ َّ ََّ َ َ ُ َ َ َ َ

ِ َْ َ َُ ُ َُ ُ ََ َ َُ ََ

ً، وسعوا في الأَرض فسادا  َ َ َ ََ ِ ْ
ِ

ْ.  

  .٤/٦٢تاب الجهاد والسیر ، باب إذا حرق المشرك المسلم هل یحرق ، البخاري ، ك     

 ، ومسلم ٦/١٤٧، " ما قطعتم من لینة " الحدیث أخرجه البخاري ، كتاب التفسیر ، باب قوله ) 2(

  . ٣/١٣٦٥، كتاب الجهاد والسیر ، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحریقها ، 



 - ٣٥  -

كسر شوكتهم حتى لا یتمكنوا من توفیر حاجاتهم الأساسیة ، وما ذلك كله إلا ل

وٕاضعافهم حتى لا تكون لدیهم القوة التي یتمكنوا بها من قتال المسلمین ومقاومتهم 

ً، ولو وجدت أسلحة أخرى أشد فتكا وأقوى أثرا لاستخدمها النبى  ً تحقیقا للغرض ً

  .إلیه المسلمون الذي یسعى 

  : المناقشة 

  : نوقش الاستدلال بالأحادیث السابقة بما یلي 

ً للحصون لا یعد دلیلا على جواز استخدام أسلحة  إحراق النبي إن :ًأولا 

لم یقم  التدمیر التى تؤدي إلى إحراق الأشخاص والأموال ؛ حیث إن النبى 

بإحراق الحصن بكامله ، بل أحرق النخل الموجود بداخله فقط ، وعلى فرض 

ذلك التسلیم بوجود أشخاص داخل الحصن فیحمل التحریق على أنه إنما فعل 

لدفعهم للهروب خارج الحصن والوقوع في أیدي المسلمین ، لا على أنه مقصود 

  ) .١(لذاته 

  :الجواب 

ًیجاب عن ذلك بأن حصون الأعداء ودیارهم لا تخلو غالبا من النساء والأطفال 

ً، وبالتالي فلو تركنا قتالهم كان ذلك دافعا إلى إلحاق الهزیمة بالمسلمین ، فقد 

رحمة المسلمین بأطفالهم ونسائهم ویتعمدون نشرهم في الحصون یستغل الأعداء 

حتى تكون تلك وسیلة إلى الظفر بالمسلمین ، وبالتالي فإن ترك قتالهم في هذه 

  ) .٢(الحالة مخالف لمصلحة المسلمین 

إن وجدتم " َإن أحادیث التحریق بالنار منسوخة بأحادیث أُخر ، كحدیث : ًثانیا 

أتي علي رضي االله عنه : تحرقوه بالنار ، وحدیث عكرمة قال ًفلانا فاقتلوه ولا 

                                                 

  . ١٤٠ ، ص السابق: عبد المجید الصلاحین / د) 1(

/  ، تحقیق ٤/١١٩الاختیار لتعلیل المختار ، لعبد االله بن محمود بن مودود الموصلي ، ) 2(

  القاهرة –محمود أبو دقیقة ، طبعة مطبعة الحلبي 



 - ٣٦  -

لو كنت أنا لم أحرقهم ، لنهي النبي : بزنادقة فأحرقهم ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال 

 لا تعذبوا بعذاب االله ، ولقتلتهم لقول رسول االله  "  من بدل دینه فاقتلوه " ،

  ) .١(صدق ابن عباس : ًفبلغ ذلك علیا فقال 

 إن المستفاد من الأحادیث السابقة هو جواز استخدام الأسلحة التدمیریة ، :ًثالثا

ویقتل بها المقاتلون وغیرهم ، وهذا مخالف لما روي في أحادیث أخرى كثیرة ، 

جمیعها نهت عن قتل النساء والصبیان والشیوخ ، ونهت كذلك عن قطع النخل 

  :وٕاتلاف الشجر المثمر ، ومن هذه الأحادیث 

 نهى  البخاري عن عـبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي ما رواه -

  ) .٢(عن قتل النساء والصبیان 

ًاغزوا فلا تقتلوا ولیدا ، :  قال ما رواه مسلم عن  بریدة وفیه أن النبي  -

 ).٣(وسیروا ولا تمثلوا 

 أنه سمع مـا رواه أحمد في مسنده من حـدیث ثوبان مولى رسول االله  -

ًمن قتل صغیرا أو كبیرا ، أو أحرق نخلا ، أو قطع :  یقول رسول االله  ً ً

 ) .٤(ًشجرة مثمرة ، أو ذبح شاة لأهلها لم یرجع كفافا 

                                                 

طرح التثریب في شرح التقریب ، لأبي الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسن العراقي ، ) 1(

 . مؤسسة التاریخ العربي ، دار الفكر – العربي  ، طبعة دار إحیاء التراث٢/٣١٤

 ، ٤/٦١الحدیث أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسیر ، باب قتل النساء في الحرب ، )  2(

  .٣/١٣٦٤ومسلم ، كتاب الجهاد والسیر ، باب تحریم قتل النساء والصبیان في الحرب ، 

أمیر الإمام الأمراء على البعوث ، الحدیث أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسیر ، باب ت) 3(

٣/١٣٥٧.  

 –شعیب الأرنؤوط وآخرون ، طبعة مؤسسة الرسالة /  ، تحقیق ٣٧/٥٢مسند الإمام أحمد ، )  4(

  م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١بیروت ، 



 - ٣٧  -

وغیر ذلك من الأحادیث التي ورد فیها النهي عن قتل النساء والصبیان والشیوخ 

ًوقطع الشجر ، واتلاف الثمر ، أي أن هناك تعارضا بین الأحادیث محل  ٕ

  .الأحادیث التي ذكرناها الاستدلال و

  : الجواب 

  :یجاب عن هذه المناقشة بما یلي 

ًمرادا به حكم الدین ، لأن أبناء " هم منهم "  عن أطفال المشركین إن قوله ) أ(

الكفار محكوم علیهم بالكفر ، ولیس معنى هذا قصد إباحة دمائهم وتعمد سفكها ، 

 بالأبناء ، فإذا قتلوا أو أصیبوا نتیجة إنما كان ذلك في حالة عدم الوصول للآباء إلا

 عن قتل النساء اختلاطهم بآبائهم لم یكن في قتلهم حرج ، وقد نهى النبي 

والصبیان ، فكان ذلك على القصد لا قتال فیهن ، فإذا قاتلهن فقد ارتفع الحظر 

  ) .١(وأحل دماء الكفار إلا بشرط الحقن 

 لیسوا من الأشخاص معصومي الدم ، إن هؤلاء الأصناف المنهي عن قتالهم) ب(

  .إذ العصمة تكون إما بالإسلام ، أو الأمان 

إن النهي إنما كان في السبي ، لأنهم حینئذ لیسوا إلا غنیمة للمسلمین ، ولكن ) جـ(

الأحادیث التى ذكرتموها إنما هي في دار الحرب قبل الاستیلاء علیهم من قبل 

  ) .٢(لرجالهم ًالمسلمین ، وهم بذلك یصیرون تبعا 

أما أن یتعمد قتلهم : " إن النهي محمول على تعمد قتلهم ، قال الإمام أحمد ) د(

 بعد نهیه عن قتل النساء ، لأن – یعنى ابن جثامة –وحدیث الصعب : فلا ، قال 

                                                 

 ، المتواري على تراجم أبواب البخاري ، لأحمد ١٤/٢٦١عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، ) 1(

صلاح الدین مقبول ، طبعة /  ، تحقیق ١٤/٢٦١روى الاسكندراني ، بن محمد بن منصور الج

 الكویت ،  مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، لعلي بن سلطان محمد أبو –مكتبة المعلا 

 -هـ ١٤٢٢ بیروت ، الطبعة الأولى – ، طبعة دار الفكر ٦/٢٥٣٦الحسن الملا الهروي ، 

 . م ٢٠٠٢

  . ١٤/١٨٤الحاوى الكبیر ، ) 2(



 - ٣٨  -

نهیه عن قتل النساء حین بعث إلى ابن أبي الحقیق ، وأن الجمع بینهما ممكن ، 

  ) .١" (، والإباحة على ما عداه فیحمل النهي على التعمد 

  :من الآثار : ُثالثا 

  :استدلوا على جواز استخدام الأسلحة التدمیریة بالعدید من الآثار منها 

ما رواه مـوسى بن علي عـن أبیه أن عمرو بن العاص نصب  -١

 ) .٢(المنجنیق على أهل الإسكندریة 

تح قیسان في ما روي عن الحارث بن یزید ویزید بن حبیب أنهم أثناء ف -٢

ًزمن عمر كانوا یرمون في كل یوم ستین منجنیقا على یدي معاویة 

 ) .٣(وعبد االله بن عمرو 

لما جاؤوا بابن ملجم إلى علي بن أبي طالب : ما رواه أبو یحیى قال  -٣

 اصنعوا به ما صنع : قال 

تله ، فأمر أن یقتل ویحرق         رسول االله برجل جعل له على أن یق

 .)٤(بالنار

ًروي أن خالد بن الولید حرق أناسا من أهل الردة ، فقال عمر لأبي  -٤

 أتدع هذا الذي یعذب : بكر 

 ) ٥(ًلا أشیم سیفا سله االله على المشركین :         بعذاب االله ؟ فقال أبو بكر 

                                                 

  . ٩/٢٨٧المغني ، ) 1(

  .٩/١٤٤السنن الكبرى ، للبیهقي ، ) 2(

  .٩/١٤٧السنن الكبرى ، للبیهقي ، ) 3(

 ، ١٢/٢٣٢ ، معرفة السنن والآثار ، للبیهقي ، ٣/١٥٥أخرجه الحاكم في المستدرك ،  ) 4(

ستان ،  باك– مراكش –عبد المعطي أمین قلعجي ، طبعة جامعة الدراسات الإسلامیة / تحقیق 

 المنصورة ، الطبعة الأولى – حلب ، ودار الوفاء – دمشق ، ودار الوعي –ودار قتیبة 

 . م ١٩٩١ - هـ ١٤١٢

حبیب الرحمن الأعظمي ، /  ، تحقیق ٥/٢١٢المصنف ، لعبد الرزاق بن الهمام الصنعاني ، ) 5(

حادیث والآثار هـ ،  المصنف فى الأ١٤٠٣ بیروت ، الطبعة الثانیة –طبعة المكتب الإسلامي 



 - ٣٩  -

  :وجه الدلالة 

ًدلت هذه الآثار مجتمعة على جواز استخدام الأسلحة التدمیریة للفتك بالأعداء ، 

یث ثبت استخدام الصحابة رضوان االله علیهم لها ، وما كان استعمال الصحابة ح

ٍلتلك الأسلحة عن هوى منهم ، وانما كان لأمر سمعوه من رسول االله  ٕ ولفعل رأوه ٍ

  .ً، فكان ذلك دلیلا على جواز الاستخدام 

  : من المعقول : ًرابعا 

  : من المعقول بما یليدمیراستدل القائلون بجواز استخدام المسلمین لأسلحة الت

إن مسألة استخدام هذه الأسلحة أو عدم استخدامها یحتوى على مفاسد   ) أ(

متعددة تتعارض فیما بینها ، الأمر الذى یوجب الترجیح ، فتقدم 

ًالمفسدة الأكثر ضررا ، وبالتالى فترك استخدام هذه الأسلحة قد یؤدى 

قع فى أیدى الأعداء ، ٕإلى هزیمة المسلمین ، واهدار أموالهم التى قد ت

ًإضافة إلى إهلاك النفوس ، فكان فى ترك استخدام هذه الأسلحة نوع 

 .ٍاعتداء على الكلیات الخمس ، لذا جاز استخدامها 

إن استخدام أسلحة التدمیر كالإحراق والإغراق یؤدي إلى قهر العدو ،   ) ب(

ة كما أن حرمة الأموال إنما تأتي من حرمة نفوس أصحابها ، ولا حـرم

 ) .١(لأنفـسهم ، فمن باب أولى لا حرمة لأموالهم 

إن في استخدام هذه الأسلحة ضد العدو وقطع أشجارهم وتخریب   ) ت(

ٍولا ینالون من عدو " ًبیوتهم إذلالا للعدو ونكایة بهم ، وقد قال تعالى 

وقد روي أن المسلمین لما دخلوا خیبر قطعوا ) ٢" (ًنیلا إلا كتب لهم 

هل لهم  : لبعض الآخر ، فسألوا رسول االله بعض نخلها وتركوا ا

                                                                                                                         

 –كمال یوسف الحوت ، طبعة مكتبة الرشد /  ، تحقیق ٦/٥٤٧، لأبي بكر بن أبي شیبة ، 

 . هـ ١٤٠٩الریاض ، الطبعة الأولى 

  .٤/١٢٩ ، رد المحتار ، ٧/١٠٠بدائع الصنائع ، ) 1(

 . من سورة التوبة ١٢٠جزء الآیة رقم )  2(



 - ٤٠  -

ما قطعتم من " أجر فیما قطعوا ، وعلیهم وزر فیما تركوا ؟ فأنزل االله 

حیث أخبر أنه لا حرج على كل ) ١(الآیة .... لینة أو تركتموها 

  ) .٢(منهما 

  : أدلة القول الثاني 

  : ة استدل المانعون من استخدام الأسلحة التدمیریة بالأدلة الآتی

وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم : " استدلوا من الكتاب بقوله تعالى  :ًأولا 

  ) .٣" (ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین 

  : وجه الدلالة 

دلت الآیة على النهي عن التعدي حال القتال ، والتعدي هو مجاوزة الحد ، 

  .لمنهي عنه واستعمال الأسلحة التدمیریة یعد من باب التعدي ا

إن هذه الآیة هي أول آیة نزلت في أمر المسلمین بقتال : قیل : " قال الطبري 

أهل الشرك ، وأمرهم بقتال من قاتلهم من المشركین والكف عمن كف عنهم ، وقیل 

النهي عن : ًبأن في هذه الآیة نهیا للمسلمین عن قتل النساء والذراري ، وقالوا : 

حدثنا أبي : حدثنا سفیان بن وكیع قال : وقال .....وم قتلهم ثابت حكمه إلى الی

كتبت إلي عمر بن عبد العزیز : عن صدقة الدمشقي عن یحیى بن یحیى قال 

فكتب إلي أن ذلك في : ، قال " الآیة .... وقاتلوا في سبیل االله " أسأله عن قوله 

  ) .٤" (النساء والذریة ومن لم ینصب لك الحرب منهم 

                                                 

 .   من سورة الحشر ٥الآیة رقم ) 1(

 ، طبعة دار الكتب العلمیة ٤/٥٥١ج والإكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف المواق ، التا) 2(

 . م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٦ بیروت ، الطبعة الأولى –

 .  من سورة البقرة ١٩٠الآیة رقم ) 3(

تفسیر الطبري ، المعروف بجامع البیان عن تأویل آي القرآن ، لمحمد بن جریر الطبري ، ) 4(

عبد االله بن عبد المحسن التركي ، طبعة دار هجر ، الطبعة الأولى /  ، تحقیق د٣/٥٦٢

 .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢



 - ٤١  -

ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن " وا بقوله تعالى استدل :ًثانیا 

تطؤوهم فتصیبكم منهم معرة بغیر علم لیدخل االله في رحمته من یشاء لو تزیلوا 

  ) .١" (ًلعذبنا الذین كفروا منهم عذابا ألیما 

  : وجه الدلالة 

ي ، ً خرج من المدینة قاصدا البیت الحرام وساق معه من الهدإن النبي 

فحالت قریش بینه وبین زیارة البیت الحرام ، وذبح الهدي هناك في محله ، فأخبر 

 أنه لولا وجود المؤمنین والمؤمنات بینهم لأذن له في القتال ، وبالتالي االله نبیه 

كانت دماء المسلمین مصونة حتى حالة وجودهم بین الكفار ، وأسلحة التدمیر 

ًون لدى الكفار ، فكان استخدامها وفقا لذلك لا تؤدى إلى قتل المسلمین الموجود

  .یجوز 

في هذه الآیة دلیل على مراعاة الكافر في حرمة : الثالثة : " قال القرطبي 

: قلت لابن القاسم : المؤمن ، إذ لا یمكن إیذائه إلا بأذیة المؤمن ، قال أبو زید 

 الإسلام ، ًأرأیت لو أن قوما من المشركین في حصن من حصونهم حصرهم أهل

: وفیهم قوم من المسلمین أسارى في أیدیهم ، أیحرق هذا الحصن أم لا ؟ قال 

ًسمعت مالكا وسئل عن قوم من المشركین في مراكبهم ، أنرمي في مراكبهم بالنار 

لا أرى ذلك لقوله تعالى لأهل مكة لو : ومعهم الأسارى فـي مراكبهم ، فقال مالك 

  ) .٢" (ًنهم عذابا ألیما تزیلوا لعذبنا الذین كفروا م

استدلوا بما روي عن أبي بكر الصدیق رضي االله عنه أنه أوصى یزید  :ًثالثا 

ًرا ولا تخربوا ولا تفسدوا ضرعاولا تقطعوا شج: " ًبن أبي سفیان قائلا له  ً")٣. (  

                                                 

 .  من سورة الفتح ٢٥الآیة رقم ) 1(

  . ١٦/٢٨٣تفسیر القرطبي ، ) 2(

محمد مصطفى الأعظمي ، طبعة مؤسسة زاید /  ، تحقیق ٢/٤٤٧الموطأ ، لمالك بن أنس ، ) 3(

 م ، مصنف ابن أبي شیبة ، ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ولى  الإمارات ، الطبعة الأ–آل نهیان 

  . ٩/١٤٥ ، السنن الكبرى ، للبیهقي ، ٦/٤٨٣



 - ٤٢  -

فقد دلت وصیة أبي بكر على عدم جواز التخریب والتدمیر ، وبالتالى عدم 

  .لمؤدیة إلیها ، فكان استخدام تلك الأسلحة غیر جائز استخدام الوسائل ا

  :المناقشة 

نوقش الاستدلال بوصیة أبي بكر رضي االله عنه بأنه إنما أوصى یزید بن أبي 

 أخبره أن بلاد كسرى وقیصر سفیان بعدم التخریب والإفساد لأن رسول االله 

، فمنع " وقیصر إنكم ستظهرون على ملوك كسرى " ًستكون ملكا للمسلمین بقوله 

أبو بكر ذلك ، لأنه لا یجوز ولا یلیق بالإنسان أن یفسد في ملكه ، لذلك قال لیزید 

فإن االله ناصركم علیهم ، وممكن لكم أن تتخذوا فیها مساجد ، فلا یعلم االله منكم : 

  ) .١(ًأنكم تأتونها تلهیا 

ها من وقد ادعى ابن حزم خصوصیة بلاد كسرى وقیصر بتلك الوصیة دون غیر

 فیها ًالبلاد ، بمعنى أن أبا بكر إنما فعل ذلك اختیارا منه ، إذ لم یقطع النبي 

  ) .٢(بالنهي ، فبقي الحكم على الإباحة ، فصارت الخصوصیة لتلك البلاد 

إن :  بعث سریة وقال لهم  استدلوا بما روي عن ابن عباس أن النبي :ًرابعا 

ان هذا الرجل قد نخس بزینب ابنة رسول االله قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار ، وك

 إن قدرتم علیه فاقتلوه ولا تحرقوه ، فإنما یعذب االله تعالى :  حتى أزلقت ، ثم قال

 لما بعث معاذ بن جبل إلي الیمن قال له وفي روایة أخرى أن النبي ) ٣" (بالنار 

إني قلت :  دعاه فقال ًانظر فلانا ، فإن أمكنك االله منه فأحرقه بالنار ، فلما ولى: 

لك ذلك وأنـا غضبان ، فإنـه لیس لأحد أن یعذب بعذاب االله تعالى ، ولكن إن 

  ) .٤(أمكنك االله منه فـاضرب عنـقه 

                                                 

  . ١٠/٣١المبسوط ، ) 1(

  . ٥/٣٤٥المحلى ، ) 2(

 . حلب – ، طبعة المطبعة العلمیة ٢/٢٨٢معالم السنن ، للخطابي ، ) 3(

حبیب /  ، تحقیق٢/٢٨٥سنن سعید بن منصور ، لسعید بن منصور بن شعبة الخراساني ، ) 4(

 .  م ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣ الهند ، الطبعة الأولى–الرحمن الأعظمي ، طبعة الدار السلطانیة 



 - ٤٣  -

  : وجه الدلالة 

ٕدلت الروایات السابقة صراحة على عدم جواز استخدام الأسلحة التدمیریة ، وان  ً

وقد منع االله التعذیب ) ١(النسخ كان ذلك قد حدث من البعض فقد یكون طرأ علیه 

لعل المنع : " بالنار لأنه أشد العذاب ، ولذلك توعد االله بها الكفار ، قال الطیبي 

من التعذیب بها في الدنیا أن االله جعل في النار منافع للناس ، فلا یصح منهم أن 

  ) .٢" (یستعملوها في الإضرار 

 المشركین حالة وجود المسلمین  إن استخدام وسائل التدمیر في قتال:ًخامسا 

ٍبینهم مؤد لا محالة مؤدیة إلى قتل المسلم ، والتحرز عن قتل المسلم فرض ، 

وتحریق حصون الكفار مباح ، والأخذ بما هو فرض أولي من الأخذ بما هو مباح 

)٣. (  

  :المناقشة 

 نوقش هذا الدلیل بأن حصون الكفار ودیارهم قل أن تخلو من مسلم ، إما أسیر

ًأو تاجر ، وبالتالي فالقول بعدم رمیها حرصا على حیاة المسلم یؤدي إلى تعطیل 

الجهاد ، إلا أن ذلك لا بد وأن یراعى فیه القصد ، فیكون القصد هو الكفار ، 

بحیث لو قتل مسلم مع وجود هذا القصد فلا دیة ولا كفارة ، لأن الضرورة هي التي 

  ) .٤(أوجبت ذلك 

  امتنع عن حرق نخل خیبر ، حیث ورد أنه أن النبي  استدلوا ب:ًسادسا 

ألیس إن االله تعالى وعد لك : لما أمر بقطع نخل خیبر أتاه عمر بن الخطاب فقال 

                                                 

  . ٢/٣١٤طرح التثریب ، ) 1(

  . ٦/٢٣١٥مرقاة المفاتیح ، ) 2(

  . ١٠/٣٢المبسوط ، ) 3(

، لعثمان  ، حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق ٢/٣٨٠ ، الهدایة ، ٧/١٠١بدائع الصنائع ، ) 4(

 . القاهرة – ، طبعة المطبعة الأمیریة الكبرى ٣/٢٤٤بن على الزیلعي ، 



 - ٤٤  -

ًإذا تقطع نخلك ونخیل أصحابك ؟ فأمر بالكف عن : نعم ، فقال : خیبر ؟ فقال 

  ) .١(ذلك 

  :المناقشة 

ن قطع النخل وحرقه لأنه یعلم  امتنع عنوقش الاستدلال السابق بأن النبي 

ًأنه سیصیر ملكا للمسلمین ، وبالتالي لیس للإنسان أن یقوم بتخریب ملكه ، فالدلیل 

  .مخصوص له ما یبرره 

إذا استولى المسلمون على دیار الكفار ، فلا یجوز قطع : " قال العمراني 

تولى علیها ٕأشجارهم وتخریب بیوتهم ، لأنها صارت غنیمة للمسلمین ، واذا لم یس

  ) .٢" (بل كانت الحرب دائرة جاز لهم ذلك 

ٕ إن  قتل المسلم حرام ، وقتل الكافر مباح ، واذا اجتمع المحرم مع :ًسابعا 

المبیح كان الترجیح للمحرم ، وقتل المسلم لا یجوز الإقدام علیه ، أما قتل الكافر 

  ) .٣(فتركه یجوز 

  :الرأي الراجح 

لتهم في استعمال الأسلحة التدمیریة ، أرى أن بعد عرض قولى الفقهاء وأد

  :المسألة تحتاج إلى شيء من التفصیل على النحو التالي 

ًإن إطلاق القول في هذه المسألة سواء بالجواز أو عدمه لا یستقیم ، نظرا  -١ ً

 .لخطورتها وارتباطها بالعدید من نواحي الحیاة 

                                                 

  . ١٠/٣٢المبسوط ، ) 1(

قاسم /  ، تحقیق١٢/١٣٨البیان في مذهب الإمام الشافعي ، لأبى الخیر بن سالم العمراني ، ) 2(

 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ جدة ، الطبعة الأولى –محمد النوري ، طبعة دار المنهاج 

 بیروت ، – ، طبعة دار الكتب العلمیة ٧/١٠٥البنایة شرح الهدایة ، لبدر الدین العیني ، ) 3(

 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 



 - ٤٥  -

یة عن المسلمین إن القول بالجواز على الإطلاق یعطي صورة غیر مرض -٢

وعن تعالیم الإسلام ، لاسیما وأن القتال هو الحل الأخیر الذي یلجأ إلیه 

 .المسلمون في البلاد التي یقدمون على فتحها 

إن الموازنة بین المصالح والمفاسد لها أهمیة كبیرة فى المجال الحربي ،  -٣

 .ًخاصة فى ظل التطور الذى بات سریعا ومذهلا في هذا المضمار 

ا یترجح عندي القول بجواز استخدام الأسلحة التدمیریة شریطة أن یكون لـذ

استخدامها هـو الوسیلة المتعینة لإلحاق الهزیمة بالأعداء ، وأن تستنفد كافة الوسائل 

  .التي من الممكن استخدامها ، بحیث یكون هو الوسیلة الأخیرة 



 - ٤٦  -

  المطلب الثاني

  لسلمحكم استخدام أسلحة الدمار الشامل وقت ا

ًلعل من المفید قبل الحدیث في هذه المسألة أن نقرر أن الفقهاء قدیما قسموا 

عوا الضابط المییز ــرب ، ووضـدار الإسلام ودار الح: ما ــالعالم إلى قسمین ه

  .بینهما 

 فذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة والظاهریة إلى أن الضابط 

 غلبة الأحكام ، فإن كانت الغلبة لأحكام الإسلام فهي دار الممیز بین الدارین هو

  .ٕإسلام ، والا كانت دار حرب 

ٕإن كل دار مضافة إما إلى الإسلام واما إلى الكفر : " قال الكاساني في البدائع 

ٕ، وانما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فیها أحكامه ، وتضاف إلى الكفر إذا 

قول الجنة دار السلام والنار دار البوار ، لوجود السلامة طبقت فیها أحكامه ، كما ت

  ) .١" (في الجنة والبوار في النار 

  ) .٢" (ودار الحرب ما یغلب فیها حكم الكفر : " وقال البهوتي في الكشاف 

 دار إسلام لا دار شرك ، لأن – أي أهل الذمة –ودارهم : " وقال ابن حزم 

  ) .٣" ( فیها والمالك لها الدار إنما تنسب للغالب والحاكم

ویرى بعض المعاصرین أن الضابط فى التمییز بین الدارین هو انقطاع العصمة 

ووجود حالة الحرب ، فالدنیا كلها دار واحدة في حالة السلم ، أما إذا قامت حالة 

  ) .٤(الحرب فیظهر هذا التقسیم 

                                                 

  . ٧/١٣١بدائع الصنائع ، ) 1(

 ، طبعة دار ٣/٤٣كشاف القناع على متن الإقناع ، لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي ، ) 2(

 . بیروت –الكتب العلمیة 

  . ٥/٣٤٤المحلى ، ) 3(

السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة الإسلامیة في الشئون : عبد الوهاب خلاف / الشیخ ) 4(

وهبة / هـ  ، د١٣٩٧ القاهرة – ، طبعة دار الأنصار ٧٦الدستوریة والخارجیة والمالیة ، ص 



 - ٤٧  -

 انقطاع العصمة إن أساس اختلاف الدارین هو: " یقول الدكتور وهبة الزحیلي 

ٕ، وأما تغایر الدینین الإسلام وعدمه فلیس هو مناط الاختلاف ، وانما مناطه الأمن 

فالدار الأجنبیة أو دار الحرب هي التي لم تكن في .... والفزع كما بینه أبو حنیفه 

حالة سلم مع الدولة الإسلامیة ، وهذا أمر عارض یبقى بقیام حالة الحرب وینتهي 

  ) .١(" بانتهائها 

ویبدو أن الحكم الشرعي لاستخدام أسلحة الدمار الشامل وقت السلم یتطلب 

ًبالضرورة البحث في مسألة أخرى لا تقل عنها أهمیة ، لأنها ترتبط بها ارتباطا 

وثیقا ، ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل إحداهما عن الأخرى ، وهي 

، وهل الأصل فیها السلم أم الحرب ، مسألة طبیعة العلاقة بین المسلمین وغیرهم 

وبمطالعة ما ورد عن الفقهاء القدامى منهم والمعاصرین نجد أنهم اختلفوا فى هذه 

  :المسألة على قولین 

  :القول الأول 

 یرى جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة أن الأصل في 

ا الرأي بعض المعاصرین كالدكتور علاقة المسلمین بغیرهم هو الحرب ، وقال بهذ

عبد الكریم زیدان ، والشیخ سید قطب ، وأبو الأعلى المودودي ، والشیخ صالح 

  ) .٢(اللحیدان 

                                                                                                                         

طبعة دار  ، ١٩٦ ، ١٩٥آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، ص : الزحیلي 

 . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الطبعة الثالثة – دمشق –الفكر 

  .٧٦آثار الحرب ، المرجع السابق ، ص : وهبة الزحیلى / د) 1(

 وما بعدها ، ٢/١٧٦ ، حاشیة الدسوقي ، ٩/٣٩٥ ، بدائع الصنائع ، ٦/١٥٢رد المحتار ، ) 2(

شرح المنهاج ، لشمس  ، نهایة المحتاج إلى ١٣ ، ٤/١٢شرح الخرشي على مختصر خلیل ، 

 بیروت ، الطبعة الأخیرة – ، طبعة دار الفكر ٨/٤٩الدین بن محمد شهاب الدین الرملي ، 

م ،  شرح منتهى الإرادات ، لمنصور بن یونس بن إدریس البهوتي ، ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤

 ، ٣/٥٠ م ، كشاف القناع ، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤ ، طبعة عالم الكتب ، الطبعةالأولى ٢/٩٣

 – ، طبعة دار النمیر ١٢٥أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام ، ص : ان هندي إحس/ د



 - ٤٨  -

  : القول الثاني 

یرى أنصاره أن الأصل في علاقة المسلمین بغیرهم هو السلم لا الحرب ، وهو 

یذه ابن القیم ، وهذا الرأي قول الثوري والأوزاعي والكمال بن الهمام وابن تیمیة وتلم

ذهب إلیه بعض المعاصرین كالإمام محمد عبـده والشیخ رشید رضا ، والشیخ محمد 

  ) .١(أبو زهرة ، والشیخ عبد الوهاب خلاف ، والدكتور وهبة الزحیلي 

  : سبب الخلاف 

یرجع سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى تعارض ظواهر النصوص 

ن قال بأن الأصل هو الحرب ، نظر إلى واقع نشأة الدولة الواردة فیها ، فم

الإسلامیة ، حیث كانت تواجه الأعداء ، لذا أذن لها بامتلاك السلاح واستخدامه ، 

 إلى أصل العلاقة قبل وقوع أما القائلون بأن الأصل هو السلم فقد نظروا

  .)٢(الحرب

  

  

  الأدلــــــــة

                                                                                                                         

 ٥٩معالم في الطریق ، ص : سید قطب /  م ، أ ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دمشق ، الطبعة الأولى 

الجهاد في : صالح اللحیدان /  م  ، د١٩٧٩ مصر ، الطبعة السادسة –، طبعة دار الشروق 

 الریاض ، الطبعة الرابعة – ، طبعة مكتبة الحرمین ٩٩، ص الإسلام بین الطلب والدفاع 

 . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

 ، طبعة ٥/٤٢٦شرح فتح القدیر ، لكمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام ، ) 1(

 ، تفسیر المنار ، للشیخ محمد رشید رضا ، ٨/٣٦٦دار الفكر ، المغني ، لابن قدامة ، 

العلاقات : م ، الشیخ محمد أبو زهرة ١٩٩٠ة المصریة العامة للكتاب  ، طبعة الهیئ١٠/٧٠

 م ، ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ القاهرة ، – ، طبعة دار الفكر العربى ٥٣الدولیة في الإسلام ، ص 

آثار : وهبة الزحیلي /  ، د٧٧السیاسة الشرعیة ، السابق ، ص : الشیخ عبد الوهاب خلاف 

  . ١٣٥السابق ، ص : الحرب 

  . ٦/٤١٨ ، أحكام القرآن ، للجصاص ، ١/٣٠٦ایة المجتهد ، بد) 2(



 - ٤٩  -

  :أدلة القول الأول 

قهاء على قولهم بأن الحرب هو الأصل فى العلاقة بین استدل جمهور الف

  :المسلمین وغیرهم بالكتاب والسنة 

  :استدلوا بآیات عدیدة منها  :من الكتاب : ًأولا 

ٕقل للذین كفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا : "  قوله تعالى -١

دین كله الله فإن تولوا فقد مضت سنة الأولین وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون ال

  ) .١" (فإن االله بما یعملون بصیر 

  : وجه الدلالة 

أمر االله تعالى بقتال المشركین والمبالغة فیه حتى یتم اسئصال شوكتهم ، لیكون 

المسلمون في مأمن من ضررهم وفتنتهم ، لأن حیة الوادي ما دامت فیها حركة 

  ) .٢(ن تقتلع جمیع عروقه فإنها لا تؤتمن ، فكذلك العدو إذا قهر فحقه أ

 عام الفتح وقال وقد نزلت هذه الآیة في أهل مكة بعد أن دخلها رسول االله 

ابن عم كریم فإن : ما ظنكم بي ، وما الذي ترون أني صانع بكم ؟ قالوا : لهم 

أقول لكم كما قال یوسف  : ٕتعف فذاك الظن بك ، وان تنتقم فقد أسأنا ، فقال 

 علیكم الیوم یغفر االله لكم وهو أرحم الراحمین ، فأنزل االله هذه لا تثریب: لإخوته 

  ) .٣(الآیة 

  :المناقشة 

یناقش هذا الاستدلال بأن الأمر بذلك كان في بدایة الدعوة وقت أن كان 

: المسلمون یفتنون في دینهم ، وذكر المفسرون أن الفتنة المذكورة في الآیة فتنتین 

                                                 

 .  من سورة الأنفال ٣٩ ، ٣٨الآیتان ) 1(

 ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، المعروف بتفسیر ٢/٣٥٠تفسیر القرطبي ، ) 2(

لا ، عبد الرحمن محمد مع/  ، تحقیق ١/٦٢٤السعدي ، لعبد الرحمن بن عبد البر السعدي ، 

 .هـ ١٤٢٠ بیروت ، الطبعة الأولى –طبعة مؤسسة الرسالة 

  . ٢/٣١٨تفسیر الماوردي ، ) 3(



 - ٥٠  -

 المسلمین بالهجرة للحبشة وة ، وقد أمر الرسول كانت في بدایة الدع: الأولى 

  یوم العقبة ، حیث كانت بعد أن بایع الأنصار الرسول : ًفرارا منها ، والثانیة 

تواطأت قریش على أن یفتنوا المسلمین الموجودین بمكة عن دینهم ، فأصاب 

  .)١(نةالمؤمنون من جراء ذلك مشقة شدیدة ، فأمر االله بقتالهم لتزول هذه الفت

قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما "  قوله تعالى -٢

حرم االله ورسوله ولا یدینون دین الحق من الذین أوتوا الكتاب حتى یعطوا الجزیة 

  ) .٢" (عن ید وهم صاغرون 

  :وجه الدلالة 

ضوع ، وهذا أمر االله تبارك وتعالى باستمرار قتال المشركین حتى یعلنوا الخ

  ) .٣(الخضوع إما أن یكون بالإسلام ، أو دفع الجزیة 

وفرق الشافعي في قبول الجزیة بین أهل الكتاب وغیرهم ، فأهل الكتاب الذین 

ٕدانوا بدین أنبیائهم یقاتلون ، فإن أسلموا ، والا فیعطوا الجزیة ، وان لم یفعلوا لا هذا  ٕ

یرهم ممن لیسوا بأهل كتاب ، فهؤلاء لا ولا ذاك استمر المسلمون في قتالهم ، أما غ

ٕیطلب منهم جزیة ، وانما یطلب منهم الإسلام فقط ، فإن أسلموا والا استمر  ٕ

  ) .٤(المسلمون فى قتالهم 

  :المناقشة 

                                                 

  . ١٥/٤٨٣مفاتیح الغیب ، ) 1(

 .  من سورة التوبة ٢٩الآیة رقم ) 2(

هند شلبي ، طبعة /  ، تحقیق د٢/٦٣٣تفسیر یحیى بن سلام ، لیحیى بن سلام القیرواني ، ) 3(

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥یروت ، الطبعة الأولى  ب–دار الكتب العلمیة 

 ، تفسیر ٢/٨٧٦تفسیر الإمام الشافعي ، لمحمد بن إدریس الشافعي ، : یراجع بتصرف ) 4(

 ، ٢/٤٧٦ ، أحكام القرآن ، لمحمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي ، ١٤/١٩٩الطبري ، 

هـ ١٤٢٤ ، الطبعة الثالثة  بیروت–محمد عبد القادر عطا ، طبعة دار الكتب العلمیة / تحقیق

 . م ٢٠٠٣ -



 - ٥١  -

  : یناقش هذا الاستدلال بما یلي 

  ، حیث إن التفریق المذكور یتعارض مع ما ورد عن رسول االله   ) أ(

سلمین یخیرون بین ثلاث خصال ، إما أثبتت الروایات أن غیر الم

الإسلام ، أو الجزیة ، أو القتال ، فقد روي عن سلیمان بن بریدة عن 

ً  كان إذا بعث سریة أو جیشا وأمر علیهم أمیرا أبیه أن رسول االله  ً

ًإذا لقیت عدوا من المشركین فادعهم إلى ثلاث خلال ، : قال له 

ل منهم وكف عنهم ، ثم ادعهم ادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقب

إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرین ، فإن أجابوك فاقبل منهم ، 

ٕوأخبرهم أنهم إن فعلوا أن لهم ما للمهاجرین وعلیهم ما علیهم ، وان 

اختاروا المقام في دارهم فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمین یجري علیهم 

 ، ولیس لهم في الفیىء حكم االله عز وجل كما یجري على المسلمین

شیىء إلا أن یجاهدوا مع المسلمین ، فإن لم یجیبوك إلى الإسلام 

فادعهم إلى إعطاء الجزیة ، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم ، فإن أبوا 

  فى الحدیث ، حیث لم یفرق النبي ) ١(فاستعن باالله علیهم وقاتلهم 

  .ًبین أهل الكتاب وغیرهم ، فلفظ المشركین ورد عاما

إن الآیة أمرت بقتال الذین لا یؤمنون باالله ولا بالیوم الآخر ، وأهل   ) ب(

 ) .٢(الكتاب مؤمنون باالله والیوم الاخر ، فكیف یجوز قتالهم ؛ 

إن الاستدلال بهذه الآیة فى هذه المسألة یتعارض مع الأمر الإلهى   ) ت(

ه بالعفو عن أهل الكتاب وعدم قتالهم ، والذى أشار إلیه القرآن فى قول

                                                 

الحدیث أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسیر ، باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث ووصیته ) 1(

  ٣/١٣٥٧إیاهم بآداب الغزو وغیرها ، 

تفسیر البغوى ، المعروف بمعالم التنزیل في تفسیر القرآن ، لأبي محمد الحسین بن مسعود ) 2(

هـ ١٤١٧محمد عبد االله النمر ، طبعة دار طیبة ، الطبعة الرابعة /  ، تحقیق ٢/٣٣٥البغوي ، 

  . ٢/٤٧٦ م ، أحكام القرآن ، لابن العربي ، ١٩٩٧ -



 - ٥٢  -

ًود كثیر من أهل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا " تعالى 

ًحسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى 

 ) .١" (یأتي االله بأمره إن االله على كل شیىء قدیر 

  : الجواب 

  :یجاب عن هذه المناقشات بعدة أجوبة  

قض المدعى وجوده غیر متحقق هنا ؛ لأن   یجاب عن الأولى بأن التنا:الأول 

 ) .٢(أحدهما خرج مخرج العام الذي یراد به الخاص ، والمجمل الذي علیه المفسر 

  :  یجاب عن المناقشة الثانیة بما یلي :الثاني 

ٕ إن أهل الكتاب وان كانوا مؤمنون باالله والیوم الآخر ، إلا أن إیمانهم لیس -  أ 

جعلون الله ابنا فیقولون عزیر ابن االله ، والمسیح ابن االله ، كإیمان المؤمنین ، لأنهم ی

ٕوهذا ینافي الإیمان باالله تعالى ، إذ الیهود مثنیة ، والنصارى مثلثة ، وایمانهم بالیوم 

خلاف ما  الآخر كذلك على خلاف ما یجب أن یكون وتحریمهم لا یعتد به ، لأنه

نهم یثبتون الله صفات تتنافى مع ، لأ) ٣(  فى القرآن والسنة حرم االله ورسوله 

  .ربوبیته ، فكان إیمانهم غیر معتد به 

لا یؤمنون باالله إیمان الموحدین ، لأنهم أقروا بأنه خالقهم وأن له : " قال الزجاج 

ولد ، وكذلك إیمانهم بالبعث ، لأنهم لا یقرون بأن أهل الجنة یأكلون ویشربون ، 

یل ، بل حرفوها وأتوا بأحكام كثیرة من عند فهم لا یعملون بما في التوراة والإنج

  ) ٤" (أنفسهم 

                                                 

 . من سورة البقرة ١٠٩الآیة رقم )  1(

  . ٢/٩١١تفسیر الإمام الشافعي ، ) 2(

 ، ٢/٢٦٢مخشري ،  ، تفسیر الزمخشرى ، لمحمود بن عمر الز٢/٣٤٩تفسیر الخازن ، ) 3(

 .هـ ١٤٠٧ بیروت ، الطبعة الثانیة –طبعة دار الكتاب العربي 

زاد المسیر في علم التفسیر ، لأبي الفرج بن عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي ، ) 4(

 بیروت ، الطبعة الأولى –عبد الرازق المهدي ، طبعة دار الكتاب العربي / ، تحقیق ٢/٢٤٩



 - ٥٣  -

  إن إیمانهم منتف بقولهم إن االله جسم ، وكل من قال إن الإله جسم فهو -ب 

  ) .١(ًمنكر له ، لأن إله العالم موجود لیس بجسم ولا حالا فى جسم 

ٍ إن وصف الإیمان منتف عنهم ، لأنهم لا یدینون دین الحق الذي هو - جـ 

سلام ، لأن الإسلام هو دین الحق الذى لا حق بعده ، ولكنهم یدینون بدیاناتهم الإ

ًالكتابیة ، وهي وان كانت حقا في أزمان أنبیائهم ، إلا أن الأمر بعد مبعث محمد  ٕ

 یختلف ، إذ الدین الحق بات محصورا في الإسلام دون غیره  ً.  

ض ولا تضاد بین الآیتین ،   یجاب عن المناقشة الثالثة بأنه لا تعار:الثالث 

منسوخة " إلخ ...... ود كثیر من أهل الكتاب " حیث إن آیة البقرة وهي قوله 

فكانت موجبة لقتال أهل ...... " قاتلوا الذین لا یؤمنون باالله " بالآیة التي معنا 

 ) .٢(الكتاب حتى یسلموا أو یعطوا الجزیة 

: "   قال ن عمر أن رسول االله  استدلوا من السنة بما روي عن عبد االله ب-٣

ًأمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا االله ، وأن محمدا رسول االله ، 

ویقیموا الصلاة ، ویؤتوا الزكاة ، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 

  ) .٣" (بحق الإسلام ، وحسابهم على االله 

                                                                                                                         

 ، تفسیر البیضاوي ، لعبد االله بن عمر البیضاوي ، ١٦/٢٥زي ، هـ ،  تفسیر الرا١٤٢٢

 بیروت ، –محمد عبد الرحمن المرعشلي ، طبعة دار إحیاء التراث العربي /  ، تحقیق٣/٧٧

 هـ ١٤١٨الطبعة الأولى 

  . ١٦/٢٤تفسیر الرازي ، ) 1(

ن ، طبعة مؤسسة حاتم صالح الضام/ ، تحقیق١/٣٣الناسخ والمنسوخ ، لقتادة بن دعامة ، ) ١(

م ، الناسخ والمنسوخ ، لهبة االله بن سلامة بن ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨الرسالة ، الطبعة الثالثة 

 بیروت ، الطبعة –زهیر الشاویش ، طبعة المكتب الإسلامي /  ، تحقیق ١/٨٠نصر المقري ، 

 .هـ ١٤٠٤الأولى 

ا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا الحدیث أخرجه البخاري ، كتاب الإیمان ، باب فإن تابوا وأقامو) 3(

 ، ومسلم ، كتاب الإیمان ، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا االله ، ١/١٤سبیلهم ، 

١/٥٣ .  



 - ٥٤  -

  : وجه الدلالة 

ل في علاقة المسلمین بغیرهم هو الحرب ، حیث أمر  أن الأص بین النبي 

باستمرار قتال غیر المسلمین حتى یؤمنوا باالله ورسوله ویقیموا فرائض الإسلام ، 

وهذا الحكم كما یطبق على الكافر الأصلي یطبق على الكافر الذي طرأ علیه الكفر 

دوره سبحانه   بالحكم بالظاهر ، وكان في مق، أضف إلى ذلك أن االله أمر نبیه 

أن یطلعه على ما في سرائر الناس ، ولكن المولى إنما أمره بذلك حتى یستطیع 

  .الناس الاقتداء به 

جواز قتال مانعى " إلا بحقها   " وقد أخذ أبو بكر رضي االله عنه من قوله 

الزكاة ، لأنه حق للمال الواجب آداؤه ، أما اعتراض عمر على أبي بكر في أول 

ًكان اعتقادا منه أن مجرد الإتیان بالشهادتین یعصم الدم في الدنیا ، الأمر إنما 

  ) .١(ًتمسكا بالعموم الوارد في صدر الحدیث 

  :المناقشة 

  :نوقش الاستدلال بهذا الحدیث بمناقشتین 

  إن ظاهر هذا الحدیث یوحى أنه قد یقع من رسول االله  :المناقشة الأولى 

قد وقع اتفاق الأصولیین على أن االله تعالى لا في الظاهر ما یخالف الباطن ، و

  .یقر نبیه في الأحكام على خطأ 

  :الجواب 

 یجاب عن هذه المناقشة بأنه لا تعارض بین الحدیث والقاعدة التي اتفق علیها 

  فیها الأصولیون ، فكلام الأصولیین مجاله تلك الأحكام التي حكم النبي 

  بغیر اجتهاده حكام التي حكم فیها النبي باجتهاده ، والمراد في الحدیث الأ

                                                 

 ١/٢٣٢جامع العلوم والحكم ، لابن رجب الحنبلي ، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ، ) 1(

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢شعیب الأرنؤوط ، الطبعة السابعة / ، تحقیق



 - ٥٥  -

ًكالنیة والیمین ، وبناء على ذلك إذا وقع منه ما یخالف ظاهره باطنه فإنه لا یسمى 

ًخطأ ، بل الحكم یعتبر صحیحا بناء على ما استقر به التكلیف  ً)١. (  

 إن الحدیث فیه نوع من التناقض ، إذ في أوله أنهم كفروا ،: المناقشة الثانیة 

وفي آخره أنهم ثبتوا على الإسلام لكنهم منعوا الزكاة ، وبالتالي فإن كانوا مسلمین 

ًفكیف استحل أبو بكر قتالهم وسبى ذراریهم ، وان كانوا كفارا فكیف احتج على  ٕ

عمر بالتفرقة بین الصلاة والزكاة ؟ إذ في رد أبي بكر دلیل على أنهم كانوا مقرین 

  ) .٢(بالصلاة 

  : الجواب 

 یمكن ب عن ذلك بأن الأشخاص الذین نسبت إلیهم الردة بعد موت النبي یجا

قسم ارتدوا بالكلیة ، إذ رجعوا إلى عبادة الأوثان ، وقسم : تقسیمهم إلى قسمین 

حیث زعموا أن دفع ..... " خذ من أموالهم صدقة " منعوا الزكاة وتأولوا قوله تعالى 

 ، كن والصلاة لا یحصل من غیره  ، لأن التطهیر والسالزكاة خاص بالنبي 

وبالتالي فإن اعتراض عمر كان على قتال القسم الثاني المتأولون ، أما القسم الأول 

  ) .٣(ًالذین ارتدوا كلیة فلا خلاف في قتالهم 

بعثت بین یدي  : قال رسول االله :  استدلوا بما روي عن طاووس قال -٤

یك له ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي الساعة بالسیف حتى یصیر االله وحده لا شر

  .)٤(ف أمري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خال

                                                 

  . ١٢/٦٠٥شرح النووي على صحیح مسلم ، ) 1(

محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة دار /  ، تحقیق١٢/٢٧٧فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني ، ) 2(

 .هـ ١٣٧٩ بیروت –المعرفة 

  . ١٢/٢٧٧ ، فتح الباري ، ١/١٨١عمدة القاري ، ) 3(

 ، المعجم الكبیر ، للطبراني ، ٩/١٢٣ ،  ، مسند أحمد٤/٢١٢مصنف ابن أبي شیبة ، ) 4(

 القاهرة ، الطبعة الثانیة ، شعب الإیمان ، للبیهقي ، – ، طبعة مكتبة ابن تیمیة ١٣/٣١٧



 - ٥٦  -

  :وجه الدلالة 

 ومن معه یستمرون في القتال في سائر البلدان دل الحدیث على أن النبي 

إلى أن تتحقق العبودیة الله وحده ، وهو دلیل على أن الأصل في العلاقة هو 

  .ٍا دل الحدیث على وجوب الجهاد وأنه باق ومستمر إلى یوم القیامة الحرب ، كم

 إن من تمت دعوتهم إلى الإسلام ولم تحصل :استدلوا بالمعقول فقالوا  – ٥

منهم الاستجابة انتفى العذر بالنسبة لهم ، وبالتالي إذا لم یستجیبوا بالحكمة 

دایة ، ولم یكن هناك بد والموعظة الحسنة فلا حرج في أن یجبروا على الخیر واله

  .ًمن قطع دابر شرهم وقایة للمجتمع من ضلالهم 

  :المناقشة 

یناقش هذا الاستدلال بأن فیه معارضة لنصوص القرآن ، حیث أفاد جواز إجبار 

ٕالأعداء على الخیر والهدایة ، وبمعنى آخر إجبارهم على الدخول في الإسلام والا  ً
ًلإكراه على الدخول في الإسلام ، فقال تعالى مقررا یقتلوا ، وقد نفى القرآن الكریم ا

، وأخبر االله تعالى ) ١" (لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي " مبدأ الاختیار 

 أن الهدایة إنما تكون بأمر االله وحده ، ولا دخل فیها للأمنیات ، فقال تعالى نبیه 

  ) .٢" (إنك لا تهدي من أحببت ولكن االله یهدي من یشاء " 

  : أدلة القول الثاني 

استدل أصحاب القول الثاني على قولهم أن الأصل في علاقة المسلمین بغیرهم 

  :هو السلم بالكتاب والسنة والمعقول 

                                                                                                                         

عبد العلي عبد الحمید ، طبعة مكتبة ابن رشد بالریاض ، والدار السلفیة / ، تحقیق د٢/٤١٧

 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣الهند ، الطبعة الأولى  - بومباي  -

 .  من سورة البقرة ٢٥٦صدر الآیة رقم ) 1(

 .  من سورة القصص ٥٦جزء الآیة رقم ) 2(



 - ٥٧  -

یا أیها الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة " استدلوا من الكتاب بقوله تعالى  :ًأولا 

  ) .١" (ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین 

  :وجه الدلالة 

 دلت الآیة بظاهرها على أن السلم هو الأصل في علاقة المسلمین بغیرهم ، 

هو الإسلام ، أي ادخلوا : وقد اختلف المفسرون في معنى السلم ، فقال بعضهم 

هو الطاعة ، فیكون المعنى اثبتوا على جمیع : في الإسلام ، وقال البعض الآخر 

السلم لفظة یراد بها سائر : وا عنها ، وقال البعض الثالث شرائع الإسلام ولا تخرج

  ) .٢(أنواع البر 

ونزلت هذه الآیة في مؤمني الكتاب عبد االله بن سلام وأصحابه ، وذلك أنهم 

: عظموا یوم السبت وكرهوا لحم الإبل وألبانها بعد ما أسلموا ، وقالوا یا رسول االله 

نا فلنقم بها في صلاتنا باللیل ، فأنزل االله تعالى إن التوراة والإنجیل كتاب االله ، فدع

  ) .٣(هذه الآیة 

وٕان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على االله إنه "  استدلوا بقوله تعالى :ًثانیا 

  ) .٤" (هو السمیع العلیم 

  :وجه الدلالة 

                                                 

 .  من سورة البقرة ٢٠٨الآیة رقم ) 1(

 ٢/٣٧٠ ، تفسیر ابن أبي حاتم  ، لعبد الرحمن بن محمد إدریس ، ٤/٢٥٧تفسیر الطبري ، ) 2(

ودیة ، الطبعة الثالثة  السع–أسعد محمد الطیب ، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز /، تحقیق

 .هـ ١٤١٩

 –كمال بسیوني ، طبعة دار الكتب العلمیة / ، تحقیق١/٦٧أسباب النزول ، للنیسابوري ، ) 3(

هـ ، تفسیر الثعلبي ، لأحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي ، ١٤١١بیروت ، الطبعة الأولى 

 بیروت ، –لتراث العربي الإمام أبي محمد بن عاشور ، طبعة دار إحیاء ا/  ، تحقیق ٢/١٢٦

 . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى 

 .  من سورة الأنفال ٦١الآیة رقم ) 4(



 - ٥٨  -

 بقبول السلم ونبذ الحرب حال طلب الأعداء ذلك ، وهو  أمر االله تعالى نبیه 

 على أن الأصل هو السلم ، إذ لو كان الأصل هو الحرب لما كان لجنوحهم دلیل

  .للسلم أي أثر في وقف القتال 

ًاستدلوا من السنة بما أخرجه البخاري عن عبد االله بن عمر أَن رجلا  :ًثالثا  ُ َ َّ

َجاءه فقال  ََ ُ َ ِیا أَبا عبد الرحمن أَلا تسمع ما ذكر الله في: َ ِ
ُ َ َ َ
َّ

َ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ِ ْ ِ كتابه َّْ ِِ ِوان طائفتان : " َ ََ ِٕ َ ْ َِ
ََُمن المؤمنین اقتتلوا  ْ َ َ

ِ ِِ ْ ِإلى آخر الآیة .... ُ ِ
َ ِ ِفما یمنعك أَن لا تقاتل كما ذكر الله في " َِ ِ

ُ َ
َّ

َ َ ََ َ ََ ََُ َ ْ ُ َ ْ َ

َكتابهِ ؟ فقال َ َ ِ َ ْیا ابن أَخي أَغتر بهذه الآیة ولا أُقاتل أَحب إلي من: " ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َِ ُِّ َ َ َُ َ َ َ َ َُّ ْ َ ِ أَن أَغتر بهذه ْ ِ

َ
ِ ََّ ْ ْ

َالآیة التي یقول الله تعالى َ َ ُ َ َ
َّ َُّ ُ ِ ًومن یقتل مؤمنا متعمدا: " ِ ِّ َ َ ُُ ُ ًَ ِ ْ ْ ْ َ ْ َإلى آخرها .... َ ِ

ِ َ، قال " َِ َّفإن : َ َِ

ُالله یقول  ُ َ َ
ٌوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة : " َّ َْ ِ ِ

َ ُ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ، قال ابن عمر " َ َ ُ ُ ْ َ َقد فعلنا عل: " َ َ َْ َ َ ِى عهد َْ
ْ َ

ِرسول الله صلى االله علیه وسلم إذ كان الإسلام قلیلا ، فكان الرجل یفتن في دینه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ َ ََ ْ َ َُ ُ َُ َّ َ ًَ ُ ََ ْْ ِ ِ َّ َّ َّ

َ َ َُ َْ ُ
ِ

َ

ٌإما یقتلونه واما یوثقونه ، حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة  َ َ َْ ُ ِٕ
ْ ُ ََ ُْ ََ َُ َُْ ْ ِ ُِ َّ َ ُ ُ ُ َِ َّ ََِّ) "١. (  

  :وجه الدلالة 

لام ابن عمر على أن الأصل في العلاقة بین المسلیمن وغیرهم هو یستدل من ك

السلم ، وأن الجهاد مشروع لدفع الاعتداء لا البدء به ، وبالتالي یكون معنى الفتنة 

  .الاعتداء 

أنها قد زالت بكثرة : " جاء في تفسیر المنار بعد ذكر قول ابن عمر عن الفتنة 

ن على اضطهادهم وتعذیبهم ، ولو كانت المسلمین وقوتهم ، فلا یقدر المشركو

) ٢" (بمعنى الشرك لما قال هذا ، فإن الشرك لم یكن قد زال من الأرض ولن یزول 

.  

  :المناقشة 

  :نوقش هذا الدلیل بمناقشتین 

                                                 

الحدیث أخرجه البخاري ، كتاب تفسیر القرآن ، باب قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) 1(

  . ٦/٢٦١ویكون الدین كله الله ، 

  . ٩/٦٦٦تفسیر المنار ، ) 2(



 - ٥٩  -

نوقش تفسیر الفتنة بالاعتداء بأن الآیة ذاتها توضح معنى  :المناقشة الأولى 

حیث إن معنى كون "  ویكون الدین كله الله "الفتنة وتحدده ، بدلیل قوله تعالى 

الدین كله الله ألا یكون هناك سلطان وغلبة لغیر دین االله ، وأن یكون دین الإسلام 

كما أن الإجماع قائم على أن غایة ) ١(هو الظاهر والعالي على جمیع الأدیان 

ى القتال أن یكون الدین كله الله ، وأن أهل الكتاب ومن في حكمهم یقاتلون حت

  .یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون 

ِفهؤلاء الكفار المرتدون والداخلون فیه من غیر التزام لشرائعه : " قال ابن تیمیة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ََ ٍ َ َْ ْ ِْ ْ ْ َ َُ َّ ُّ

َ َ ْ ُ
َّ ُ َُ َ

ِوالمرتدون عن شرائعه لا عن سمته ، كلهم یجب قتالهم بإجماع المسل ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُْ ِْ ْ ِِ ْ ُ ْ ُ َُ َ َُ َ َ َِ ُُّ ْ َ ْ َْ َ َ ُّ ْ َّمین حتى َ َ َ

ِ

ُیلتزموا شرائع الإسلام ، وحتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله لله وحتى تكون كلمة  َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ َُ ُ َ ََ َ ََّ ََّ ُ َ َ ََ َ َ

َّ ُّ ِّ ٌِ َْ َ َِ
ْ ِْ َ َ ْ

ِالله  ِ التي هي كتابه وما فیه من أَمره ونهیه وخبره -َّ ِِ َِ ُ َُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َ َ َ

َ هي العلیا ، هذا إذا ك-َّ َ َ َ َْ ُْ َ
ُانوا ِ

َقاطنین في أَرضهم ، فكیف إذا استولوا على أَراضي الإسلام من العراق وخراسان  ََ َ َ َ ُْ ََ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِ َ ْ ِْ ِْ َ َ ََ ْ َْ ْ َ َ َْ

ًوالجزیرة والروم ، فكیف إذا قصدوكم وصالوا علیكم بغیا وعدوانا ْ َْ َ َ َ َْ ُْ ً َ َ َْ ْ َُ ُ ََ ُ ََ َُ ََ َ ِ ُّ ِ ِ ْ) "٢. (  

ذكره صاحب المنار لمعنى الفتنة والذي  إن التفسیر الذي :المناقشة الثانیة 

 بما – كما قال ابن كثیر –مر لا دلیل علیه ، بل هو معارض ـن عــنسبه إلى اب

  :یلي 

 إن هناك روایات متعددة تخالف هذا التفسیر ، منها ما ورد عن ابن عمر –أ 

نفسه ، ومنها ما ورد عن غیره ، وجمیعها تدحض هذا التفسیر ، فقد روى عن 

وقاتلوهم " ألم یقل االله :  وسعید بن مالك أنهما قالا عندما قال لهما رجل أسامة

                                                 

  . ٥/١٤٥ تفسیر الرازي ،) 1(

عبد الرحمن بن محمد قاسم ، طبعة مجمع / ، تحقیق٢٨/٤١٦مجموع الفتاوى ، لابن تیمیة ، ) 2(

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ السعودیة ، – المدینة المنورة –الملك فهد لطباعة المصحف 



 - ٦٠  -

 -  یرید أن یحملهما على القتال یوم صفین -حتى لا تكون فتنة ویكون الدین الله 

  ) .١(قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدین كله الله : قالا 

بن جبیر قال  إن ما ذكر معارض بروایة أخرى ذكرها البخاري عن سعید –ب 

وهل : كیف ترى في قتال الفتنة ؟ فقال : خرج علینا أو إلینا ابن عمر فقال رجل : 

 یقاتل المشركین وكان الدخول علیهم فتنة ولیس تدري ما الفتنة ؟ كان محمد 

  ) .٢(كقتالكم على الملك 

جاء رجل إلى :  استدلوا بما روي عن أبي موسى رضي االله عنه قال :ًرابعا 

الرجل یقاتل للمغنم ، والرجل یقاتل للذكر ، والرجل یقاتل لیرى :  فقال  النبي

من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو في : مكانه ، فمن في سبیل االله ؟ قال 

  ) .٣(سبیل االله 

  :وجه الدلالة 

 الحرب في دائرة الحق والعدل ، ودعوة االله إلى الإسلام ، وهذا حصر النبي 

ًعلى أن ما عدا ذلك من أنواع الحروب غیر جائز عملا بمفهوم الحصر دلیل 

  .المخالفة 

                                                 

سامي بن محمد سلامة ، طبعة دار طیبة ، الطبعة /  ، تحقیق ١/٣٨٩تفسیر ابن كثیر ، ) 1(

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانیة 

  . ٨/١٣٠فتح الباري ، ) 2(

الحیث أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسیر ، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا ، ) 3(

 ، ومسلم ، كتاب الإمارة ، باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا فهو في سبیل االله ، ٤/٢٠

٣/١٥١٢ .  
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من قاتل في سبیل االله ونوى بعد إعلاء كلمة االله ما شاء فهو : " قال المهلب 

في سبیل االله ، واالله أعلم بمواقـع أجـورهم ، ولا یصـح لمسلم أن یقاتل إلا ونـیته 

  ) .١" (لمته مبنیة على الغضب الله والرغبة في إعلاء ك

والحدیث دال على أن القتال في : " وقال الصنعاني بعد شرحه لهذا الحدیث 

سبیل االله یكتب أجره إن قاتل لتكون كلمة االله هي العلیا ، ومفهومه أن من خلا عن 

هذه الخصلة فلیس في سبیل االله ، وهو من مفـهوم الشرط ، ویبقى الكلام فیما إذا 

  .)٢("ً مثـلا هو في سبیل االله أو لاهـو المغنمانضم إلیها قصد غیرهـا و

إن القول بأن الأصل في علاقة المسلمین بغیرهم هو الحرب یؤدي  :ًخامسا 

ًإلى الإضرار بالدعوة إلى الإسلام ویؤثر تأثیرا كبیرا على مسیرة الدعوة الإسلامیة 

ًم حدیثا وكذلك على انتشار الإسلام ، حیث یكون المسلمون والذین اعتنقوا الإسلا

في حالة مستمرة من القلق والاضطراب ، فتنصرف العقول عن التفكیر في رسالة 

الإسلام إلى التفكیر فى الحروب وسفك الدماء ، كما أن هذا مخالف لهدي النبي 

 تألفوا الناس ، وتأنوا : ً حیث ورد أنه كان إذا بعث سریة أو جیشا أوصاهم بقوله

عوهم ، فما على الأرض من أهل بیت من مدر ولا بهم ولا تغیروا علیهم حتى تد

وبر إلا أن تأتوني بهم مسلمین أحب إلي من أن تأتوني بأبنائهم ونسائهم وتقتلوا 

  ) .٣(رجالهم 

إن الحرب إنما شرعت لدفع العدوان وحمایة الدعوة لا للغلب أو  :ًسادسا 

عل لا یتنافى مع المخالفة في الدین كما قرر جمهور الفقهاء ، ووقوع الحرب بالف

كون الأصل العام هو السلم ، فقد كان بمقدور االله تعالى أن یمكن لنبیه الجمیع 

                                                 

أبو غنیم یاسر بن إبراهیم ، طبعة / ، تحقیق ٥/٢٨٤ال ، شرح صحیح البخاري ، لابن بط) 1(

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ الریاض ، الطبعة الثانیة –مكتبة ابن رشد 

 . القاهرة – ، طبعة دار الحدیث ٢/٤٦٣سبل السلام ، للصنعاني ، ) 2(

  . ١٣٢آثار الحرب ، السابق ، ص : وهبة الزحیلي / د) 3(
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، كما قال ) ١(ویجنبه ویلات الحرب من أول الأمر كما مكن لغیره من الأنبیاء 

ًي ملكا لا ینبغي لأحد من رب اغفر لي وهب ل" سیدنا سلیمان علیه السلام 

  .)٢("بعدي

  :الرأي الراجح 

ٌن خلال ما تقدم عرضه من قولي الفقهاء وأدلتهم في أصل العلاقة بین م

المسلمین وغیرهم هل هي السلم أم الحرب ، وقبل بیان أي الرأیین أرجح أود الإشارة 

  :إلى ما یلي 

إن الأدلة التي اعتمد علیها كل فریق من الفریقین لم تسلم من المناقشة ،  :ًأولا 

  . كلیة على أيٍ منها في الترجیح وبالتالي لا یمكن الاعتماد

 إن الأدلة التي اعتمد علیها القائلون بأن أصل العلاقة هو الحرب أغلبها :ًثانیا 

ٍورد على سبب خاص ، وبالتالي ینبغى قصر الدلیل على الواقعة التي ورد فیها ، 

أما أدلة القائلین بأن الأصل هو السلم فإنها وردت عامة ، والعمل بالعموم هو 

  .لأصل حتى یرد التخصیص ا

 یلحظ مدى الرفق والرحمة في تعامله مع إن المتتبع لسیرة النبي  :ًثالثا 

ًالغیر ، حتى مع من آذوه ، سواء كانوا أفرادا أو جماعات ، فقد روى أن الطفیل بن 

ًإن دوسا عصت : یا رسول االله :  فقالوا عمرو قدم هو وأصحابه على رسول االله 

) ٣(ًاللهم اهد دوسا وائت بهم : ًهلكت دوسا ، قال : الله علیها ، فقیل وأبت ، فادع ا

.  

 كان یبعث السفراء بالرسائل  من الثابت لدى كتاب السیر أن النبي :ًرابعا 

ًإلى الملوك والأمراء داعیا إیاهم إلى الدخول في الإسلام ، وتجنیب بلادهم 
                                                 

  . ١٣٦ ، ١٣٥رب ، السابق ، ص آثار الح: وهبة الزحیلي / د) 1(

 .  من سورة ص ٣٥جزء الآیة رقم ) 2(

الحدیث أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، باب قصة دوس والطفیل بن عمرو الدوسي ، ) 3(

٥/١٧٤ .  
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لمسلمین وغیرهم قائمة على وشعوبهم ویلات الحروب ، ولو كانت العلاقة بین ا

  .الحروب لما كانت هناك حاجة لإرسال هؤلاء الرسل والبدء بالحرب مباشرة 

 هو القول بأن أصل العلاقة بین -  من وجهة نظري - لكل ذلك أرى أن الراجح 

  : المسلمین وغیرهم هو السلم ، وذلك لما یلي 

 .عدم وجود أدلة محكمة وقاطعة تفید عكس هذا القول  -١

ذا القول هو الذي یتفق مع سماحة الإسلام ودعوته إلى الشفقة إن ه -٢

 یوصي بعدم قتل نساء والرفق واللین والتسامح ، فقد كان رسول االله 

الكفار وأطفالهم وشیوخهم ورجال الدین مع أنهم ینطبق علیهم وصف 

 .الكفر ، ولكن لما لم یكن لهم دور في القتال نهى الإسلام عن قتلهم 

ول هو الذي یتماشى مع واقع العصر الحدیث وانفصال إن هذا الق -٣

الدول واستقلالها ، لاسیما وأن هناك معاهدات ومواثیق دولیة تجرم 

 .اعتداء أي دولة على أخرى 

إن هذا الرأي هو الذي یجسد الصورة السمحة للإسلام ، ویمحو من  -٤

ٍعقول الغرب فكرة الدمویة التي أُلصقت بالإسلام ، وأنه دین انتق امي ْ

 .متعطش للدماء ، انتشر بالسیف والقهر والإذلال 

إن القول بأن الأصل هو السلم هو في ذاته وسیلة من وسائل الدعوة  -٥

إلى االله بالحسنى التي أمر االله تعالى بها ، لأن وقع هذا القول في 

 الأمر الذي -  لا سیما وأن الحروب تهدد الأرواح والأموال -النفوس 

ى جذب الكثیر من غیر المسلمین للدخول في یؤدي في النهایة إل

 .الإسلام 

 ٍوالواقع أصدق شاهد على ذلك ، فعندما قام الرسام الدانماركى برسم صور

َ ، وبعدها قام بعض أقباط المهجر بإنتاج فیلم أُسيء إلیه أساءت لنبینا 
ِ ، فیه 

لعملي على هذه ٍتعامل المسلمون حیال هذا الأمر بحنكة ودهاء ، حیث قاموا بالرد ا

 ، الأمر الإساءة من خلال إبراز الجوانب المضیئة البراقة في شخصیة النبي 
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الذي أبهر غیر المسلمین ، وأیقنوا من خلال تلك الردود سماحة هذا الدین وعلو 

 . ، وكانت النتیجة أن دخل الآلاف من غیر المسلمین في الإسلام قدر النبي 

قتال الدول غیر المسلمة في حالة السلم ، لاسیما لذا أرى أنه لا یجوز البدء ب

وأن المعاهدات والمواثیق الدولیة تنص على ذلك ، وما دام المسلمون قاموا بالتوقیع 

ًعلى تلك المعاهدات فقد رضوا بها ، وبالتالي وجب علیهم شرعا الوفاء بها وعدم 

  .نقضها 

بغیرهم هو السلم ، وبناء على ما رجحناه من أن الأصل في علاقة المسلمین 

فإن حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل یتم تخریجه وفق هذا الترجیح ، لذلك أقول 

:  

لا یجوز استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد غیر المسلمین وقت السلم ،  :ًأولا 

لأن الأصل في العلاقة بینهم هو السلم ، إذ إن في استخدام هذه الأسلحة فتح 

ًى الأمة الإسلامیة ، وفیه أیضا نقض لعهود المسلمین ، أبواب من الشرور عل

ًوخرق لعقود الأمان المعقودة بین المسلمین وغیرهم ، سواء أكانت معقودة صراحة 

  .ًأم ضمنا 

 إن القائلین بجـواز استخدام أسلحـة الـدمار الشامل ضد غیر المسلمین :ًثانیا 

  :أسسوا قولهم على ثلاثة أسس 

  . في علاقة المسلمین بغیرهم هو الحرب  إن الأصل:أحدهما 

ٍ إن الجهاد فرض أزلي على الأمة الإسلامیة ، لا یجوز تركه بأي حال :الثاني 

  .من الأحوال ما دام المسلمون قادرون علیه 

ٍ النظر إلى دار الحرب على أنها كل منطقة لا تجري فیها أحكام :الثالث 

ین ، حتى ولو لم یبادىء أهل هذه الإسلام ، ولا یأمن من فیها بأمان المسلم

  ) .١(المنطقة المسلمین بالعداء 
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  .ًوقد تم الرد على هذه الأسس تفصیلا عند عرضنا لأدلتهم ومناقشتها 

 والتي ٢٠٠٩ لسنة ٩٨٠وقد أصدرت دار الإفتاء المصریة فتواها ذات الرقم 

یه هذا تقضي بتحریم استخدام أسلحة الدمار الشامل وقت السلم ، لما یؤدي إل

الاستخدام من إهلاك للأنفس والأموال والمباني ، والمظاهر الحیاتیة في البلاد ، 

  .وتدمیر جمیع الثروات من صناعیة وتجاریة وزراعیة 
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  المطلب الثالث

  ار الشامل الحدیثة في الحروبمحكم استخدام أسلحة الد

ًجة لآثارها إن أسلحة الدمار الشامل الحدیثة بما لها من خصائص متمیزة ، نتی

المدمرة تنطوي في بیان حكمها الشرعي على جملة صعوبات تجعل الحكم علیها 

ٍمتشعب الجوانب ، وبالتالي فإن الحكم الشرعي لهذه الأسلحة ینبني على مقدمة 

أساسیة یجب إیضاحها ، وهي مسألة مدى إمكانیة قیاس هذه الأسلحة على 

ثم بعد ذلك نقرر الحكم التفصیلي  ًالأسلحة التي استخدمها المسلمون قدیما ، 

  .لاستخدامها 
  

مدى إمكانیة قیاس أسلحة الدمار الشامل الحدیثة على الأسلحة التى 

  : ًاستخدمها المسلمون قدیما 
  

ًقررنا سابقا أن جیوش المسلمین قدیما استخدموا العدید من الأسلحة ذات الأثر  ً

واسعة النظاق ، فاستخدموا التدمیري ، والتي كانت في عصرهم أسلحة تدمیریة 

ًالنار ورمي المنجنیق ، واستخدموا الماء سلبا وایجابا ، سلبا بمنعه عن الأعداء  ً ًٕ

ًلیموتوا عطشا ، وایجابا بإرساله علیهم لإغراقهم  ًٕ.  

ومسألة قیاس أسلحة الدمار الشامل الحدیثة على الأسلحة التدمیریة المستخدمة 

ست بالهینة الیسیرة ، إذ لا بد في البدایة من توافر ًمن قبل المسلمین قدیما مسألة لی

أركان القیاس التي قررها الأصولیون التي هي الأصل الفرع والعلة ، ولبیان مدى 

توافر هذه الأركان في عملیة القیاس ینبغى المقارنة بین النوعین من حیث الأثر 

 الأصل –والركن الثاني المترتب على استخدام كل منهما ، إذ إن الركن الأول 

 فهو الذي ینبغي – العلة – قد توافرا معنا في مسألتنا ، أما الركن الثالث –والفرع 

الإشارة إلیه والتفصیل في إیضاحه ، فهو المؤثر في تحدید القول الفصل في هذه 

المسألة ، لذلك أفصل القول في هذه المسألة من خلال عرض الأسلحة القدیمة 
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 قبل المسلمین ، والمقارنة بینها وبین أسلحة الدمار الشامل من والمستخدمة من

  :حیث الأثر ، وذلك فیما یلي 

 : التحریق بالنار : أولا 

ًاستخدم المسلمون قدیما أسلوب التحریق بالنار ، إما بطریق نصب المنجنیق ، 

رة  بشقیه له آثاره الخطی– التحریق –أو الإحراق المباشر للحصون ، وهذا السلاح 

، فهو یؤدي إلى إزهاق الأرواح ، سواء تم بنصب المنجنیق أو الإحراق المباشر ، 

ویؤدي كذلك إلى تدمیر مظاهر الحیاة الطبیعیة كالنخیل والزروع والبیوت وما إلى 

ذلك ، وأقل الأضرار التي من الممكن أن یحدثها التحریق هو إحداث عاهات 

  .ُوتشوهات بمن یستخدم ضدهم هذا السلاح 

ٕویؤدي استخدام هذا السلاح أیضا إلى قتل واصابة أشخاص لیست لهم علاقة  ً

بعملیة القتال ، بل إن منهم من نهى الإسلام عن التعرض له ، كالأطفال والنساء 

ٍن لا یقاتل ، وهو مؤد إلى قتل المسلمین إن وجدوا بینهم وفي ـوالشیوخ وكل م

  .دیارهم 

من لا یساهم في عملیة القتال ، فقد وقد دلت الأحادیث على عدم التعرض ل

انطلقوا باسم االله ، وعلى ملة رسول االله :  قال روي عن أنس بن مالك أن النبي 

ً، ولا تقتلوا شیخا فانیا ، ولا طفلا صغیرا ، ولا امرأة ، ولا تغلوا ، وضموا غنائمكم  ً ً ً

  ) .١(وأصلحوا وأحسنوا إن االله یحب المحسنین 

لا تقتلوا : ًبن أبي سفیان لما بعثه إلى الشام قائلا له وأوصى أبو بكر یزید 

ًصبیا ولا امرأة ، ولا شیخا كبیرا ولا مریضا ، ولا راهبا ، ولا تقطعوا مثمرا ، ولا  ً ً ً ً ً

ًتخربوا عامرا ، ولا تذبحوا بعیرا ولا بقرة إلا لمأكل ، ولا تغرقوا نخلا ولا تحرقوه  ً ًً)٢ (

الخراب ، حیث ینعدم المأوى وتقل موارد الرزق ، وباستخدام هذا السلاح ینتشر 
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  .٩/١٥٣ ، والبیهقي في السنن الكبرى ، ٦/٤٨٣في المصنف ، 

  . سبق تخریجهثرالأ) 2(



 - ٦٨  -

ٍبسبب ما لحق البنیة الأساسیة من دمار وتخریب ، وقد أجاز جمهور الفقهاء 

 ).١(استخدام هذا السلاح 

ویقابل التحریق في الأسلحة التدمیریة الحدیثة الأسلحة الكیمیائیة ، فلهذه 

شد وأخطر ، فمنها المواد الأسلحة ذات الآثار التي یؤدي إلیها التحریق ، بل أ

الكیماویة التي تؤثر بطریقة مباشرة على جلد الإنسان ، فتؤدي إلى إتلاف خلایاه 

ٍبالكلیة بطریقة یستحیل معها الشفاء ، مما یؤدي في نهایة المطاف إلى الموت أو 

ًعلى أقل تقدیر الحیاة بعاهات وتشوهات تحدث آثارا نفسیة لدى الأشخاص  ُ ِ ْ ُ

  .ًما یعد في ذاته ضررا بالغ الخطورة المصابین ، م

 الأسلحة البریة الثقیلة والأسلحة الجویة ، كقذائف الطائرات :أضف إلى ذلك 

ًوالصواریخ طویلة المدى والصواریخ ذوات الرؤوس النوویة تعتبر أشد أثرا وأعظم 

 قذائفها – سواء كانت دبابات قتالیة أو الكترونیة –ًفتكا ، حیث تطلق الدبابات 

الناریة التي تدمر كل ما تصیبه ، وكذلك الصواریخ ذات الكفاءة العالیة والتي تم 

ٍاستخدامها في الآونة الأخیرة كوسیلة من وسائل القصف الصائب الذي لا یخطىء 

  .الهدف 

إضافة إلى ذلك كله فهناك العدید من المواد الحارقة التي ظهرت أثناء الحرب 

ا حتي الحرب العالمیة الثانیة ، حیث ظهرت قنابل العالمیة الأولى ، وامتد تطوره

النابالم التي تؤدي إلى الفتك بالألیاف العضلیة ، وكذلك سائر أنسجة الجسم ، 

ًوتؤدي إلى إحداث حروق من الدرجة الثانیة التي غالبا ما تنتهي بالوفاة ، ولا 

سفور تقتصر المواد الحارقة على ما سبق ، بل هناك مواد أخرى محرقة كالفو

الأبیض الذي یؤدي إلى تدمیر العظام ، وتكمن خطورة هذا الفوسفور في سهولة 

                                                 

 ، ١٣/٢٧٨ ، المهذب ، ٣/١١٣ ، شرح الخرشى على مختصر خلیل ، ٢/٣٨٠الهدایة ، ) 1(

  .٥/٣٤٥ ، المحلى ، ٤/١٢٦الإنصاف ، 



 - ٦٩  -

الطریقة التي یصل بها إلى العظام ، حیث یصل عن طریق التنفس أو الجلد ، 

  ) .١(ویستمر في الاحتراق داخل الجسم بطریقة مروعة 

خدمها والمتتبع لتاریخ الحروب في الإسلام یجد أن من بین الأسلحة التي است

المسلمون في حروبهم لفترات طویلة هي النار الیونانیة أو الإغریقیة والتي تتشابه 

ٍفي تركیبها مع قنابل النابالم ، بل تتشابه في مدى التأثیر الذي تحدثه إلى حد ما ، 

مع وجود بعض الفروق البسیطة التي تقتضیها طبیعة التطور والتقدم في 

  .ر الإغریقیة أجاز الفقهاء استخدامها المجتمعات الحدیثة ، وهذه النا

ومن أخطر الأسلحة الناریة في العصر الحدیث الانفجارات النوویة ، حیث 

تتمیز هذه الانفجارات بالتحریر السریع والمباشر للإشعاعات النوویة ، وهذه 

الانفجارات تتمیز بتنوعها ، حیث تتنوع إلى انفجارات جویة وانفجارات أرضیة ، 

َ الجوي یقع تأثیره على كل شخص وجد في الهواء الطلق ، ویستخدم هذا والانفجار ِ ُ
ٍ

النوع من الانفجار ضد الأهداف المنیعة مثل الأشخاص المحصنون داخل الآلیات 

المدرعة ، أو المختبئون في الخنادق ، أما الانفجار الأرضي فیكون عند ملامسة 

ٍة إحداث دمار كبیر فوق منطقة كرة النار للأرض ، والهدف من الانفجارات الأرضی ٍ ٍ

ٍصغیرة أو هدف نفطي ، وتنشر هذه الانفجارات كمیة من الحطام مزودة بالإشعاع  ٍ

  ) .٢(مسببة الغبار الذري الذي یسقط فوق مناطق واسعة 

ومن خلال ما سبق یتضح أن الأسلحة الكیمیائیة تعتبر فى العصر الحدیث أشد 

ًیق التي استخدمها المسلمون قدیما ، إذا ما ًفتكا وأكثر خطورة من أسلحة التحر

  نظرنا إلیهما من حیث الأثر المترتب على كل منهما 

  : الأسلحة السامة : ًثانیا 

یعتبر التسمیم من الأسلحة المستخدمة منذ القدم في الحروب ، بل كانت 

الأسلحة السامة من أكبر العقبات التي واجهت الجیوش الإسلامیة التي أرادت فتح 

                                                 

 .  بیروت – ، طبعة مؤسسة الرسالة ٨٤الأسلحة الكیمیائیة ، ص :  صبحى نبیل/ د) 1(

 . ٧٧رثومیة والنوویة ، السابق ، ص الأسلحة الكیمیائیة والج: محمد بن إبراهیم الحسن / د) 2(



 - ٧٠  -

بتسمیم خزانات المیاة في مدینة " بربروس " القسطنطینیة ، وقام كذلك الإمبراطور 

  ) .١(هـ ١١٥٥تورنوتا الإیطالیة سنة 

وقد اختلف الفقهاء في حكم استخدام الأسلحة السامة ، فأجازه الشافعیة والحنابلة 

  ).٢(واز قتال العدو بجمیع آلات الحربًوالزیدیة ، اعتمادا منهم على أنه ج

" قال تعالى .... ویجوز إتلافهم بالماء والنار : " جـاء في أسنى المطالب 

... ونصب علیهم المنجنیق ... أهل الطائف  وحاصر " وخذوهم واحصروهم 

  ) ٣" (وقیس به ما  في معناه مما یعم الإهلاك به 

وذهب المالكیة إلى عدم جواز استخدام الأسلحة السامة ، وصرح بعضهم 

  ) .٤(بكراهته 

وكره مالك أن یسم النبل والرماح ویرمى بها العدو ، وحمل : " قال في المواهب 

  ) .٥" (خطاب الكراهة على التحریم 

  : واستدل المالكیة على قولهم بالمنع بما یلي 

  . والصحابة له عدم استخدام النبي  -١

ٍإن استخدام هذه الأسلحة قد یؤدي إلى أضرار تلحق بالمسلمین نتیجة  -٢

 ) .٦(ً من الماء الذى تم تسمیمه ، لذا كان تحریم التسمیم سدا للذریعة شربهم

  :أما المجیزون لاستخدام أسلحة التسمیم فقد استدلوا بما یلي 

                                                 

الأسلحة الكیمیائیة ، : نبیل صبحي / ، د١٠٩السابق ، ص : عبد المجید الصلاحین / د)  1(

  . ٢٧السابق ، ص 

  .١/٩٥٣، السیل الجرار ، للشوكاني ،  ٣/٤٩ ، كشاف القناع ، ٤/٣٥٧ الأم ، )2(

  . ٤/١٩٠أسنى المطالب ، ) 3(

  . ٣/١٧٨حاشیة الدسوقى ، ) 4(

  . ٢/٣٥٢مواهب الجلیل ، للحطاب ، ) 5(

  . ٢/٣٧٥أحكام القرآن ، لابن العربي ، ) 6(



 - ٧١  -

العمومات الواردة في القرآن الكریم والسنة النبویة والتي تؤكد جواز قتال  -١

شركین حیث فاقتلوا الم" الأعداء من غیر فرق بین سلاح وآخر ، كقوله تعالى 

ولا " وقوله تعالى ) ١" (وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 

ًیطئون موطئا یغیظ الكفار ولا ینالون من عدو نیلا إلا كتب لهم به عمل صالح  ًٍ "

)٢. (  

ًقیاس التسمیم على التبییت لیلا ، حیث اتفقا في العلة التي هي كسر  -٢

ز الشارع الإغارة على العدو ، فیكون التسمیم ٕشوكة الأعداء واذلالهم ، وقد أجا

 ) .٣(ًجائزا بالقیاس علیه 

وقد اعتبر التسمیم أحد أسلحة الدمار الشامل الحدیثة والمعبر عنها بالأسلحة 

الكیمیائیة ، وهي عبارة عن مجموعة من الغازات السامة یتم تحضیرها بطریقة 

فسیولوجیة للإنسان ، وبعضها قاتل كیمیائیة ، ولها تأثیرات مختلفة على الوظائف ال

  ) .٤(، وبعضها معوق 

ومن أشهر الأسلحة السامة التي استخدمها المسلمون إلقاء الثعابین والحیات 

والعقارب على الأعداء ، حیث كان یوضع في أعلى السوار صنادیق مفتوحة من 

 فیها ومعهم أعلاها تسمى التوابیت یصعد إلیها الرجال قبل استقبال العدو ، فیقیمون

حجارة صغیرة في مخلاة معلقة بجانب الصندوق ، فیرمون العدو بالحجارة وهم 

ًمستورون في الصنادیق ، وقد یكون مع بعضهم قواریر النفط بدلا من الحجارة 

                                                 

 .  من سورة التوبة ٥جزء الآیة رقم ) 1(

 .  من سورة التوبة ١٢٠یة رقم جزء الآ) 2(

  . ٣/٥٢كشاف القناع ، ) 3(

  . ٢٣الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ، السابق ، ص : عبد الهادي مصباح / د) 4(



 - ٧٢  -

فیرمون بها مراكب الأعداء ، فتعمى الرجال بغبارها ، ویرمون علیهم قدور الحیات 

  ) ١(والعقارب 

  :سمیم من الثعبان إلى الأفعي وتختلف أعراض الت

لا تصاحبها أي تأثیرات أو آلام في الموضع " الكوبرا " فالثعابین أو ما تسمى 

الذي حدثت فیه الإصابة ، إلا أنه بعد مرور عدة دقائق یتحول لون المریض إلى 

ٍالاصفرار ، ویصاب بدوخة ویسیل لعابه ویتقیأ ، ثم یغشى بصره وتتعثر خطاه ، 

مشیته وفي كلامه وتخور قواه ، فیقع على الأرض أزرق اللون ، ویضطرب في 

ٍبطیىء التنفس ، ثم یغیب عن الوعي ، ویصاب بتشنج العضلات لفترة قصیرة ، 

  .ویموت فى غضون بضع دقائق 

أما الأفاعي فعلى العكس من الثعابین یكون في موضع العض ألم شدید ، 

أسرع ما ینتشر الألم والورم والنزف حول ویتورم باحمرار ویرشح منه الدم بغزارة ، و

ًالعضة حتى یعم الطرف الملدوغ ، وقد یموت المریض سریعا إذا صادفت العضة 

ًوریدا ، إلا أن الغالب أن المصاب یعیش فترة تصل إلى یوم أو یومین ، ولا تكاد 

تظهر علیه أیة أعراض أشد وأعنف من الأعراض المرضیة ، ثم تضعف قوته 

 ، ویسرع نبضه ، ویتكاثر النزف تحت الجلد كله وتحت الأغشیة ویبهت لونه

  ) .٢(المخاطیة ، ویكون سبب الموت في هذه الحالة هبوط القلب 

ٍواستخدمت الأسلحة السامة بطریقة متطورة إلى حد ما عن الطریقة التي 

استخدمت بها من قبل المسلمین ، فبینما اقتصر المسلمون على تسمیم رؤوس 

                                                 

الإسلام في حضارته ونظمه الإداریة والسیاسیة والعلمیة والاجتماعیة : أنور الرفاعي / أ) 1(

 .هـ ١٤١٧ بیروت –الفكر المعاصر  ، طبعة دار ٢١٤والاقتصادیة والفنیة ، ص 

 ، ٣٩٢ ، ٣٩١الحروب الكیماویة والبیولوجیة والذریة ، السابق ، ص : عبد العزیز شرف / د) 2(

/ مدى مشروعیة استخدام أسلحة الدمار الشامل فى الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستیر للباحث 

 .١٣٠ م ، ص ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥شیزا حاج عبد االله ، جامعة نایف للعلوم الأمنیة ، 



 - ٧٣  -

ٕلرماح والقاء السموم في مصادر المیاة ، نجد أن المدنیة والتقدم فرضا النبال وا

  .ًصورا أخرى لاستخدام السموم في الحروب 

ففي القدیم استخدم جیوش الصلیبین مجموعة من السموم تحتوى على الزرنیخ 

والأفیون في مواجهة جیوش المسلمین ، واستخدم الأوربیون سموما متعددة فى 

ًلاد التي كانوا یغزونها ، وظل استخدام هذا النوع محدودا حتى حروبهم لفتح الب

 م والتي استخدمت فیها الجیوش الإنجلیزیة حمض ١٨٥٤بدایة حرب الغرم عام 

أكسید الكربون السام لفتح سینستیول ، وكذلك استخدام الغازات الخانقة في محاربة 

  . م ١٩٠٥الروس عام 

 قرطاجي أمام عدوه بعد أن ترك كمیات  قبل المیلاد انسحب قائد٣٠٠وفي عام 

كبیرة من النبیذ وضع فیها نبات یعرف بالبیروح ، وهو نبات عشبي مخدر ، فلما 

  .شرب أعداؤه أصابهم الخدر وغلبهم النوم ، فانقض علیهم وقتلهم 

 قام حاكم آثینا باستخدام أحد الأسلحة البیولوجیة في حروبه م.ق ٦٠٠وفي عام 

فسبب لهم " هیلورس " یث ألقى في نهر الأعداء جذور نبات بطریق التسمیم ، ح

تیجة ــــي كانت النـتالـالــرب وبــلى الحــهم عـــدرتــفت قـًدا أضعـــــدیـًهالا شـذلك إس

  ) .١(لاكهم ــه

ٕوبناء على ذلك فأسلحة التسمیم وان وجدت في العصور المتعاقبة ، لكن  ً

 لتطور العصر الذى تستخدم فیه ، إلا أنه ًوجودها كان بوسائل وصور تختلف تبعا

  .في النهایة یكون الموت هو النتیجة المحققة 

  : تدمیر مظاهر الحیاة : ًثالثا 

ًاستخدم المسلمون في حروبهم أسلوب التخریب أیا كانت الوسیلة المستخدمة ، 

ر سواء بالحرق أو القطع أو الإغراق أو الهدم أوما إلى ذلك ، حیث قاموا بقطع شج

                                                 

 .  وما بعدها ٤٧الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ، السابق ، ص : عبد الهادي مصباح / د) 1(



 - ٧٤  -

 قطع نخل عقر دوابهم وتخریب دورهم فقد روي أن رسول االله  والأعداء ونخلهم ،

  . )١ (خیبر وبني النضیر

ویرى الحنابلة أنه لا یجوز قطع شجر الأعداء وزرعهم إلا إذا كانوا یفعلون ذلك 

  :)٢(موا أشجار العدو إلى ثلاثة أقسامفي بلادنا من باب المعاملة بالمثل ، وقس

حاجة إلى إتلافه ، كالشجر القریب من حصون الأعداء ، ما تدعو ال -١

ویعوق المسلمین عن القتال ، أو یختبىء فیه الأعداء ، أو یحتاج إلى قطعه 

  لتوسعة طریق ، فهدا القسم یجوز قطعه بلا خلاف 

ما یتضرر المسلمون بقطعه ، لكونهم ینتفعون ببقائه للأكل منه أو لعلف  -٢

 أو تكون العادة لم تجر على قطع هذا النوع بین خیولهم ، أو للاستظلال به ،

 .ٍالمسلمین وبین عدوهم ، وهذا القسم یحرم قطعه لما فیه من ضرر بالمسلمین 

ما عدا هذین القسمین مما لا ضرر فیه بالمسلمین ، ولا نفع فیه سوى  -٣

 .غیظ الكفار والإضرار بهم ، ففي قطعه روایتان 

 الكیمیائیة للقضاء على معظم مظاهر وفي العصر الحدیث استخدمت الأسلحة

الحیاة الطبیعیة ، وتخریب الأخضر والیابس ، حتى تتحول في النهایة البلدان التي 

ًتستخدم فیها إلى مناطق مدمرة تدمیرا شبه كلي ، وتظل آثار هذا التدمیر لفترات 

  .نقص الشدید في أغلب مظاهر الحیاةطویلة ، تعاني فیه تلك البلدان من ال

 الأمثلة واضحة الدلالة في هذا الشأن ما حدث في فییتنام في نوفمبر ومن

 م ، حیث أمرت الإدارة الأمریكیة قواتها بتنفیذ العملیة الشهیرة التي أطلقوا ١٩٦١

، إذ قامت الطائرات الأمریكیة برش كمیات كبیرة من " عملیة هادیس " علیها 

 الفییتنامیة ، وتم تدمیر هذه الغابات السموم الكیمیائیة الممیتة على الغابات والقرى

                                                 

  .سبق تخریجه ) 1(

عبد االله /  ، تحقیق د٢٥٣ ، ١٠/٢٥٢ ، الفروع ، لابن مفلح ، ٢٩٢ ، ٩/٢٩١المغني ، ) 2(

 -هـ ١٤٢٤طبعة الأولى  بیروت ، ال–بن عبد المحسن التركي ، طبعة مؤسسة الرسالة 

  . ٤/١٢٧ م ، الإنصاف ، ٢٠٠٣



 - ٧٥  -

ًتدمیرا كلیا ، وتم كذلك القضاء على المحصولات الزراعیة لأهل القرى الفییتنامیة ،  ً

 م ، الأمر ١٩٧١واستمر الأمریكان فى مسلسل القیام بتلك العملیات حتى عام 

 الذي أدى إلى القضاء على مساحات واسعة من الغابات وقتل الآلاف من مواطني

  ) .١(فییتنام 

م  أن الولایات ١٩٧٠وأوضح تقریر لمنظمة الصحة العالمیة صدر في عام 

ً ملیون دولار ثمنا لمواد تبید المحاصیل ٣٢المتحدة الأمریكیة أنفقت ما یقرب من 

ًالزراعیة والنباتات في فییتنام ، كما أوضح التقریر أیضا أن الأمریكان استخدموا 

لمبیدة للنبات والتي تم رشها على مساحة عشرة آلاف خمسین ألف طن من المواد ا

كیلو متر مربع من الغابات والحقول التي كان یستخدمها الثوار الفییتنامیون كتموین 

ًغذائي لهم ، وكانوا یختبئون فیها ، وكانت هذه المبیدات سببا في القضاء على 

  ) .٢(ٕالمحاصیل وابادة أوراق الشجر 

ٍرن التاسع عشر أصیبت دولة أیرلندا بكارثة رزاعیة ، وفي العقد الرابع من الق ٍ

حیث أصیب محصول البطاطس فیها بنوع من الفطریات أدى إلى إبادة المحصول 

بكامله ، ونتیجة لذلك أصیبت أیرلندا بمجاعة كانت نتیجتها موت نصف ملیون 

  .)٣(ن البلادٕشخص واجبار ملیون ونصف من مواطنیها على الهجرة م

ً أن هناك أسلحة كیمیائیة تم تصنیعها خصیصا للقضاء على :ك أضف إلى ذل

الثروة الزراعیة كالمحاصیل والأشجار ، وهذه المواد تؤدي إلى إزالة أوراق الشجر 

والزروع وتدمیر الغذاء الأساسي الذي یعتمد غالبیة السكان ، ومن الكیماویات التي 

ذه الهرمونات إذا أصابت تستخدم في هذا الأمر ما یسمى بهرمونات النمو ، وه

                                                 

 بتصرف ، طبعة ٤٤ ، ٤٣الحرب الكیمیائیة ، ص : فایزة الخرافي / نزار ریاح الریس ، د/ د) 1(

 م ، مدى مشروعیة استخدام أسلحة الدمار الشامل ، ١٩٨٢مؤسسة الكویت للتقدم العلمي 

  . ٥٨السابق ، ص 

  . ١٠٩لحة الدمار الشامل ، السابق ، ص مدى مشروعیة استخدام أس) 2(

  . ٣٩الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة ، السابق ، ص : عبد الهادي مصباح / د) 3(
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ٍالنبات فإنها تجعله ینمو بسرعة غیر طبیعیة ، مما یؤدي إلى فساده وموته في أیام 

ً، كما قرر الخبراء في المجال العسكرى والبیولوجي أن هناك أنواعا من ) ١(قلائل 

  :ًالبكتیریا تم تصنیعها خصیصا للقضاء على بعض النباتات منها  

  . یصیب نبات البطاطس  العفن الحلقي الذي-١

  . التقرح البكتیري في الموالح -٢

  .اللفحة الناریة في التفاح والكمثرى ، و التقرح البكتیري في الأرز -٣

                                                 

  . ٨٩الأسلحة الكیماویة والجرثومیة ، السابق ، ص : نبیل صبحي / د) 1(
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  المطلب  الرابع

  تقریر الحكم الشرعي التفصیلي لاستخدام أسلحة الدمار الشامل

مون من خلال ما سبق إیضاحه من مقارنة بین الأسلحة التي استخدمها المسل

وأسلحة الدمار الشامل في العصر الحدیث یمكن القول بأن أسلحة الدمار الشامل 

ًالحدیثة أشد فتكا ، وأقوى أثرا ، وأكثر خطورة ، وأبلغ في التدمیر والتخریب من تلك  ً

ًالأسلحة التي استخدمها المسلمون قدیما ، لأن آثار هذه الأسلحة لا تقتصر على 

ٕلى مآل وانما إلى مآلات ، ویكون لها تأثیرها البالغ الحال فقط ؛ بل تمتد لیس إ

  .على الأجیال القادمة فى المناطق التي تستخدم فیها 

عتریه ثلاثة أحكام شرعیة ، تلذلك فإني أرى أن استعمال أسلحة الدمار الشامل 

  :الوجوب والحرمة والإباحة المقیدة ، وتفصیل ذلك على النحو التالي 

  :  أسلحة الدمار الشامل وجوب استخدام: ًأولا 

یجب على المسلمین استخدام أسلحة الدمار الشامل في حالة استخدام العدو لها 

، وهو ما یعرف فى الفقه الإسلامي والقانون الدولي بمبدأ المعاملة بالمثل ، ویعني 

أن العدو إذا استخدم أسلحة الدمار الشامل في حربه ضد المسلمین ، فإنه یجب 

ً أیضا الرد باستخدام ذات الأسلحة دفعا للضرر الذي یقع علیهم وردا على المسلمین ً ً

للهزیمة التي قد تلحق بهم ، ومبدأ المعاملة بالمثل من المبادىء التي أقرها الإسلام 

  :ونص علیه في القرآن والسنة  

فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى " ففي القرآن ورد قوله تعالى 

، حیث دلت الآیتان على ) ٢" (وجزاء سیئة سیئة مثلها " وقوله تعالى ) ١" (علیكم 

إقرار مبدأ المعاملة بالمثل ، ودفع الاعتداء بالاعتداء ، بل إن الإسلام قرره على 

یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحر " المستوى الفردي ، فقال 

                                                 

 .  من سورة البقرة ١٩٤جزء الآیة رقم ) 1(

  .  من سورة الشورى٤٠جزء الآیة رقم ) 2(
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وبالتالي فتقریره على المستوى الجماعي ) ١" (بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 

  .والدولي یكون أولى وآكد 

قدم أناس من عكل أو : وفي السنة روي عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال 

 بلقاح وأن یشربوا من أبوالها عرینة فأسلموا ، فاجتووا المدینة ، فأمرهم النبي 

 واستاقوا النعم ، فجاء الخبر لنبي وألبانها ، فانطلقوا ، فلما صحوا قتلوا راعي ا

في أول النهار ، فبعث في آثارهم ، فلما ارتفع النهار جيء بهم ، فأمر بقطع أیدیهم 

: وأرجلهم ، وسمرت أعینهم ، وألقوا في الحرة یستقون فلا یسقون ، قال أبو قلابة 

  ) .٢ (فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إیمانهم وحاربوا االله ورسوله 

  :ًلذا فإن استخدام الأسلحة في هذه الحالة أمر واجب شرعا لما یلي 

ًإن استخدامها في هذه الحالة یعد إعلاء لكلمة االله تعالى ، فهزیمة  -١

  .المسلمین تعني الخذلان ونقص هیبة الإسلام في مواجهة أعدائه 

إن العقل والمنطق یؤیدان استخدام هذه الأسلحة حالة قیام العدو  -٢

 ، حتى یتكافأ الفریقان ، وحتى تتسم الحرب بالعدل ، ولكن الواقع باستخدامها

المعاصر یؤكد عدم قدرة المسلمین على استخدامها ، لأن المجتمع الدولي الجائر 

استطاع أن یدخل الدول الإسلامیة في غیاهب اتفاقات ومعاهدات تحظر علیها 

العذاب على العراق امتلاك تلك الأسلحة ، فقد صب المجتمع الدولي أشد ألوان 

ًلوجود شك في امتلاكها لأسلحة دمار شامل ، في حیـن أن إسرائیل تعلن جهارا 

 م نشرت صحیفة ١٩٩٨ًنهارا امتلاكها ، والعالم بأسره على علم بذلك ، ففي یولیو 

الواشنطن بوست ما مفاده أن إسرائیل حصلت على ثلاث غواصات من ألمانیا من 

 ، لیكون لإسرائیل ١٩٩٩خالها البحریة الإسرائیلیة عام وسیتم إد"دولفین " طراز 

 .طویلة المدى " كروز " قاعدة بحریة لإطلاق قذائف نوویة على صواریخ 

                                                 

 .  من سورة البقرة  ١٧٨صدر الآیة رقم ) 1(

  . الحدیث سبق تخریجه) 2(
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فالمجتمع الدولي أباد العراق ودمر بنیتها ، وشرد شعبها ، وحاصره بكل أنواع 

الحصار ، ولا یزال یعاني من جراء ذلك لمجرد شك في وجود أسلحة نوویة ، 

وٕاسرائیل التي هي الابن المدلل لأمریكا ، وبریطانیا تقوم باستیراد الأسلحة على 

 .مرأى ومسمع من العالم كله 

ولكن ما هو مصیر هذه المعاهدات ، وما الذي ینبغي على الدول الإسلامیة 

  فعله ؟

 بما أن إسرائیل تقع في وسط الدول العربیة ، وهي تمتلك هذه الأسلحة :أقول 

ًى امتلاك المزید ، مما یعد تهدیدا واضحا لأمن الدول الإسلامیة ، فعلى وتسعى إل ً

الدول الإسلامیة أن تطالب بجدیة وبقوة إزالة هذه الأسلحة من المنطقة ، فإن 

ٕاستجاب المجتمع الدولي كان بها ، والا فعلى الدول الإسلامیة أن تجتمع لتصیر 

ًكیانا واحدا ، وتتعاون فیما بینها لامتلاك ً تلك الأسلحة تفادیا لخطر استعمالها من ً

ًقبل الكیان الصهیوني ، وعلیهم أن یتخذوا موقفا واضحا حیال هذا الأمر  ً.  

إن العالم الیوم ما زال یعاني من سطوة الدول الكبرى التي تتزعم العالم ،  -٣

بل تتسول بالحروب لتحصل على الأموال والهیمنة والسیادة ، فتاریخ هذه الدول 

 أسود ملطخ بالدماء ، وتعمل هذه الدول على استخدام تلك الأسلحة في فرض تاریخ

سیطرتها ونفوذها على العالم ، والتاریخ أصدق شاهد على ذلك ، ومن الوقائع التي 

  :تثبت صدق هذا القول 

 ، ١٩٤٥ً ما حدث في الیابان وتحدیدا في مدینتي هیروشیما وناجازاكي عام -أ 

ي هاري ترومن بإلقاء قنبلتین نوویتین ، الأمر الذي ترتب حیث أمر الرئیس الأمرك

ٕعلیه قتل عشرات الآلاف واصابة مئات الآلاف ، ولا زالت هاتان المدینتان تعانیان 

أشد المعاناة من آثار هذا العمل الإجرامي إلى الآن ، ومما یؤكد خطورة هذا العمل 

 الدمار الهائل الذي أحدثته القنبلة أن أحد الطیارین اللذین ألقیا القنبلتین بعد أن رأى

واتصل بقائد ،  هستیریة ٍ أصیب بحالة ،التي أطلقها بمجرد ملامستها للأرض

  .ً وبعدها قام بالانتحار ملقیا بطائرته من الجو  ،القوات الجویة
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 .ان والشیشان قیام الاتحاد السوفییتي باستخدام الأسلحة الكیمیائیة في أفغانست-ب 

ً وغیرها تؤكد أن الدول العظمى تستغل دوما تلك المعاهدات فهذه الوقائع

والاتفاقات لتحقیق مطامعها ، مع أنها قد وقعت على اتفاقیات حظر استخدام هذه 

الأسلحة السابق ذكرها ، بل إن من هذه الاتفاقات ما نصت على أنه یجب على 

  .الدول الموقعة تدمیر كل ما لدیها من أسلحة دمار شامل 

ٕ من اتفاقیة حظر استحداث وانتاج واستعمال الأسلحة ٤/٥ت المادة فقد نص

الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكیمیائیة عام 

تتیح كل دولة طرف إمكانیة الوصول إلى أي واقعة لتدمیر الأسلحة : "  م ١٩٩٤

یازتها ، أو تكون قائمة في الكیمیائیة ومناطق تخزینها التي تمتلكها أو توجد في ح

أي مكان یخضع لولایتها أو سیطرتها لغرض التحقق المنهجي عن طریق التفتیش 

  " .الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعیة 

وألزمت الفقرة السادسة من ذات المادة الدول الموقعة بضرورة التخلص مما لدیها 

دمیر جمیع الأسلحة تقوم كل دولة طرف بت: " من أسلحة ، حیث نصت على أنه 

ًعملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ، ووفقا لمعدل ) ١(الكیمیائیة المحددة في الفقرة  ً

 –" ترتیب التدمیر "  والمشار إلیها فیما بعد باسم –وتسلسل التدمیر المتفق علیها 

ویجب أن یبدأ هذا التدمیر في موعد لا یتجاوز سنتین من بدء نفاذ الاتفاقیة بالنسبة 

ولة الطرف ، وأن ینتهي في غضون ما لا یزید على عشر سنوات من بدء نفاذ للد

الاتفاقیة ، غیر أنه لیس ثمة ما یمنع أي دولة طرف من تدمیر أسلحتها الكیمیائیة 

  " .ًبخطى أسرع 

  : حرمة استعمال أسلحة الدمار الشامل : ًثانیا 

ب المعاملة بالمثل ًقررنا أن أسلحة الدمار الشامل یجب استخدامها ردا من با

حالة استخدام الأعداء لها ، وفیما عدا ذلك فإن استخدام هذه الأسلحة یكون محرما 

في حالة بدء القتال بها ، إذ یحرم على المسلمین البدء باستخدامها ، لأن ذلك من 

  :باب العدوان ، ولعل تحریم البدء باستخدام هذه الأسلحة یرجع إلى الأسباب الآتیة 
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 إن البدء باستخدام تلك الأسلحة یعد من باب التعدي المنهى :ول السبب الأ

والتعدي ) ١" (وقاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم ولا تعتدوا : " عنه ، قال تعالى 

  .هو المجاوزة والظلم ، ومن الظلم استخدام أسلحة فتاكة ما دام العدو لم یستخدمها 

ًحة بداءة یؤدي إلى مخالفات شرعیة ،  إن استخدام هذه الأسل:السبب الثاني 

حیث یؤدي إلى قتل أشخاص لا یجوز قتلهم ، ولا ینبغي التعرض لهم ، ویكون هذا 

وقاتلوا في سبیل االله الذین " ًتعدیا ، وقد قال ابن عباس في تفسیر قوله تعالى 

یان ولا لا تقتلوا النساء ولا الصب" : یقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدین 

  .)٢("ه ، فإن فعلتم هذا فقد اعتدیتمالشیخ الكبیر ، ولا من ألقى إلیكم السلم وكف ید

 إن استخدام هذه الأسلحة یؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة :السبب الثالث 

، ومن الممكن أن تصیب المسلمین ، فهناك فیروسات خطیرة ومتعددة وسموم 

 الاستخدام ، ولیس أدل على ذلك مما حدث مختلفة تصیب الإنسان من جراء هذا

في هیروشیما ، حیث وجد أن أغلب من تعرضوا للإشعاعات في تلك المنطقة 

أصیبوا بمرض لوكیمیا الدم ، كما أن الكثیر من الأمراض الوبائیة تنتشر وبسرعة 

  .كبیرة بین الأفراد ، كالطاعون والكولیرا 

یؤدي إلى تدمیر مظاهر الحیاة من  إن استخدام هذه الأسلحة : السبب الرابع

ماء وأرض وزروع وأنهار ومصانع وغیر ذلك ، حیث وجد في تلك الأسلحة من 

ًالفیروسات التي تؤدي إلى تدمیر الزروع والنباتات خاصة ، وقد تعرضنا لها سابقا 

ٕ، وقد قرر الفقهاء أن قطع شجر الأعداء ونخلهم واتلاف زروعهم لا یجوز إلا 

  . ) ٣(للضرورة 

                                                 

 .  من سورة البقرة ١٩٠جزء الآیة رقم ) 1(

  . ٣/٥٦٣تفسیر الطبري ، ) 2(

 ، تفسیر ٥/٣٤٦ ، المحلى ، ٣/٣٩٢ ، المبدع ، ٩/٢٨٩ ، المغني ، ٧/١٠٦البنایة ، ) 3(

  . ١٨/٩القرطبي ، 
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 إن استخدام هذه الأسلحة یؤدي إلى قتل الحیوانات والدواب :السبب الخامس 

التي نهى الإسلام عن قتلها  فقد روي عن صهیب مولى ابن عامر عن عبد االله بن 

ًما من إنسان یقتل عصفورا فما فوقها :  قال عمرو بن العاص أن رسول االله 

: وما حقها ؟ قال :  یا رسول االله :بغیر حقها إلا سأله االله عز وجل عنها ، قیل 

  ) .١(یذبحها فیأكلها ولا یقطع رأسها یرمي بها 

  :الإباحة المقیدة : ًثالثا 

ًعرضنا سابقا لوجوب استخدام أسلحة الدمار الشامل ، ثم عرضنا لحرمة 

استخدامها ، إلا أن هناك حالة ثالثة قد توقع المسلمین في حرج شدید ، وهي ما إذا 

لمسلمون من الأعداء ولم یكن بمقدورهم النصر علیهم ، فهل یجوز لم یتمكن ا

  استخدام تلك الأسلحة لتحقیق النصر ؟ 

إن هذه الحالة تعد من حالات الضرورة والتي تتضارب فیها المصالح : أقول 

ٕوالمفاسد ، مصلحة المسلمین في الانتصار واعلاء كلمة االله ، ومفسدتا الدمار 

 عن استخدام تلك الأسلحة ، لذلك فإنه في مثل هذه الحالات والخراب اللتان تنتجان

ینبغي على المسلمین استخدام أسلحة التدمیر التي یمكن التحكم فیها ، أي الأسلحة 

، إذ بها یتحقق المقصود " كالأسلحة التكنیكیة " التي یمكن توجییها للمقاتلین فقط ، 

 في هذه الحالة ینبغي توافر الشروط وتدرأ المفاسد ، ولكن أرى أنه مع القول بالجواز

  :والضوابط الآتیة 

ألا ینفرد رئیس الدولة أو ولي الأمر باتخاذ قرار استخدامها ، بل یجب أن  -١

تتم مشورة أهل الاختصاص وذوي الخبرة في المجال العسكري وأخذ رأیهم 

 .بعین الاعتبار 

                                                 

 ، ٧/٢٣٩ًائي ، كتاب الضحایا ، باب من قتل عصفورا بغیر حقها ، الحدیث أخرجه النس) 1(

هذا حدیث صحیح :  ، والحاكم في المستدرك ، وقال ٩/١٤٦والبیهقي في السنن الكبرى ، 

  .٤/٢٦١الإسناذ ولم یخرجاه ، المستدرك ، 



 - ٨٣  -

ء كلمة االله أن یكون الهدف من القتال الذي تستخدم فیه تلك الأسلحة إعلا -٢

 .، ولیس مجرد الاسیلاء على الأموال والأراضي ، واحتلال الدول 

أن یتم استخدام هذه الأسلحة بالقدر الذي یحقق الهدف الذي یبغى  -٣

المسلمون تحقیقه ، ولا یجوز استخدامها في التدمیر بعد الانتصار والتمكن 

ًعا ، لأن من الأعداء ، إذ إن ذلك یعد من باب التعدي المنهي عنه شر

  ".ما جاز لعذر بطل بزواله" عدة أن الضرورة تقدر بقدرها ، والقا
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  الخاتمة

الحمد الله المحمود على سائر النعم وعظیم الآلاء ، والصلاة والسلام على 

البشیر النذیر ورحمة االله للعالمین ، سیدنا محمد وآله وصحبه ومن سار على 

  .نهجهم إلى یوم الدین 

  وبعد

 هذه الصفحات في موضوع استخدام أسلحة الدمار الشامل في الفقه فبعد تسطیر

الإسلامي ، تمكنت بفضل االله من التوصل إلى جملة من النتائج ، والخروج بعدة 

  .توصیات 

  : النتائج 

 إن الإسلام هو دین الرحمة والعدل ، أقر مبدأ الإنسانیة وأولاه من :ًأولا 

  .ئع والقوانین الوضعیة الاحترام والحفظ مالم یوجد في الشرا

ً إن تشریع الحرب في الإسلام لیس وسیلة للانتقام ، فلم تكن الحرب :ًثانیا 

ًیوما من الأیام أداة من أدوات الانتقام التي یستخدمها المسلمون تجاه من آذاهم ، 

ً عن أهل مكة مع ما لاقاه هو وأصحابه من أذى شدید وٕالا لما عفا رسول االله 

  .منهم 

ً إن تطور المجتمعات فرض على ساحة الواقع المعاصر أسلحة جدیدة  :ًثالثا

ٕلم یكن للسابقین بها درایة  وان وجدت بعض الأسلحة التي تتشابه معها في بعض 

  .آثارها 

ً تختلف الأسلحة المستخدمة قدیما عن أسلحة الدمار الشامل الحدیثة في :ًرابعا 

نطاقها ضیق محدود بمكان محدد ، أما نظاق التدمیر ومداه ، فالأسلحة القدیمة 

أسلحة الدمار الشامل الحدیثة فقد فاقت في مداها ونطاقها كل التوقعات التي لا 



 - ٨٥  -

ًیمكن أن یتصورها بشر ، إذ بإمكانها أن تدمر مدنا بأسرها ، بل إن شئت قلت إن 

  .ًبإمكانها أن تدمر دولا بكاملها 

لدمار الشامل ینبني على عدة  إن الحكم الشرعي لاستخدام أسلحة ا:ًخامسا 

حقائق لا یمكن إغفالها ، منها ما هو فقهي ، ومنها ما هو واقعي مجتمعي یرتبط 

  .بالواقع الحدیث ، وما یجري علیه التعامل في المجتمع الدولي 

 أجاز الفقهاء استخدام كافة أنواع الأسلحة على وفق إمكانات :ًسادسا 

في العصر الحدیث یجب النظر إلى حقیقة الأسلحة  التى وجدت لدیهم ، ولكن 

الأسلحة المستخدمة ومدى تأثیرها ، ثم إعطاء الحكم الشرعي ، ولا ینبغي الوقوف 

  .عند حرفیة النصوص ، بل یجب النظر إلى مآلاتها وما ترمي إلیه 

 الأصل في علاقة المسلمین بغیرهم هو السلم لا الحرب ، فما دام غیر :ًسابعا 

رقوا الأمان ولم ینقضوا العهد ، فلا یجوز التعرض لهم ، لاسیما في المسلمین لم یخ

ظل المجتمع الدولي الحدیث الذي یفرض الاستقلال التام لكل دولة تجاه الدول 

  .الأخرى 

 یمكن قیاس أسلحة الدمار الشامل على بعض الأسلحة التي استخدمها :ًثامنا 

ویكون هذا القیاس وفق الإمكانات ًالمسلمون قدیما في بعض آثارها ولیس جمیعها ، 

  .المتاحة لدیهم 

 یجوز للمسلمین استخدام جمیع أنواع أسلحة الدمار الشامل ضد :ًتاسعا 

  .الأعداء إذا قاموا باستخدمها ضد المسلمین من باب المعاملة بالمثل 

 یحرم استخدام أي نوع من أنواع أسلحة الدمار الشامل ضد الأعداء :ًعاشرا 

م یستخدموها، لما في ذلك من وقوع الأضرار الجسیمة التي لا یمكن ما داموا ل

  .توقعها 

 یجوز للمسلمین إذا انعدمت لدیهم جمیع الوسائل ولم یتمكنوا :حادي عشر 

ًمن الانتصار على الأعداء أن یستخدموا أقل أسلحة الدمار الشامل أضرارا 
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قیق النصر فقط ، ًكالأسلحة التكنیكیة ، ویكون استخدامها مقصورا على تح

وٕاخضاع الأعداء لسلطانهم ، أما بعد النصر علیهم فلا یجوز لهم استخدامها ، إذ 

  .إن استخدامهم لها فى هذه الحالة یكون من باب التعدي 

  :التوصيات 

في ظل الهجمات الشرسة التي تتعرض لها البلدان الإسلامیة ، وفي ظل عدم 

م العدل والمساواة فى التعاملات الدولیة ، الاستقرار فى المجتمع الدولي ، وانعدا

  :فإني أوصي بما یلي 

على الدول الإسلامیة الموقعة على معاهدات حظر الأسلحة النوویة  -١

مطالبة الدول التي تمتلك تلك الأسلحة التخلي عنها وتدمیرها ، أو أن 

تسعى الدول العربیة والإسلامیة هي الأخرى بالامتلاك من باب المعاملة 

 .ثل بالم

على الإعلام في الدول الإسلامیة والعربیة أن یظهر للعالم الوجه القبیح  -٢

للدول الكبرى عن طریق إظهار جرائمهم البشعة ضد شعوب المسلمین ، 

لیكون العالم كله على یقین بأن الحروب التي تجري على الساحة العالمیة 

 .ما هي إلا حروب أیقظتها المصالح والمطامع 

ًربیة والإسلامیة الوقوف صفا واحدا ضد أي اعتداء یقع على الدول الع -٣ ً

ٍعلى شبر من أي أرض من أراضي المسلمین ، ولا یقفون مع الأعداء 

بحجة المعاهدات والاتفاقات الدولیة ما داموا على یقین أن الدول التي 

شنت الحرب لا ترید إلا الخراب ، والمثال الحي هو العراق بلد الرافدین ، 

رات التي دمرتها أمریكا بحجج واهیة ، وساعدتها في ذلك أقلام بلد الحضا

ًعربیة عمیلة ، فمارسوا فیها وما زالوا یمارسون ألوانا من الإذلال 

والاضطهاد ، والعرب والمسلمون نائمون في سبات عمیق ، وكأنهم ینطبق 

 :علیهم قول الشاعر 

  ن تناديًلقد أسمعت لو نادیت حیا             ولكن لا حیاة لم
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  ًوالحمد الله أولا وآخرا

  وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

  

  الفقیر إلى عفو ربه

  أحمد محمد لطفي
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  قائمة المراجع

  :التفسیر وعلوم القرآن : ًأولا 

١كمال بسیوني ، طبعة دار الكتب العلمیة / أسباب النزول ، للنیسابوري ، تحقیق– 

  هـ ١٤١١لى بیروت ، الطبعة الأو

٢ الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر ، شمس الدین 

 .أحمد البردوني ، طبعة دار الكتب المصریة / القرطبي ، تحقیق 

٣ أحمد بن مصطفى /  تفسیر الإمام الشافعي ، لمحمد بن إدریس الشافعي ، تحقیق

  . م ٢٠٠٦ -هـ ١٣٢٧یة ، الطبعة الثالثة  السعود–الفران ، طبعة دار التدمریة 

٤أسعد محمد / تفسیر ابن أبي حاتم  ، لعبد الرحمن بن محمد إدریس ، تحقیق

 .هـ ١٤١٩ السعودیة ، الطبعة الثالثة –الطیب ، طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز 

٥ سامي بن محمد سلامة ، طبعة دار طیبة ، الطبعة /  تفسیر ابن كثیر ، تحقیق

  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ثانیة ال

٦ تفسیر البغوى ، المعروف بمعالم التنزیل في تفسیر القرآن ، لأبي محمد الحسین 

محمد عبد االله النمر ، طبعة دار طیبة ، الطبعة الرابعة / بن مسعود البغوي ، تحقیق 

  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

٧د عبد الرحمن محم/  تفسیر البیضاوي ، لعبد االله بن عمر البیضاوي ، تحقیق

 .هـ ١٤١٨ بیروت ، الطبعة الأولى –المرعشلي ، طبعة دار إحیاء التراث العربي 

٨ الإمام أبي محمد /  تفسیر الثعلبي ، لأحمد بن محمد بن إبراهیم الثعلبي ، تحقیق

 - هـ ١٤٢٢ بیروت ، الطبعة الأولى –بن عاشور ، طبعة دار إحیاء التراث العربي 

 . م ٢٠٠٢

٩الخازن ، المعروف بلباب التأویل فى معاني التنزیل ، لعلاء الدین على بن  تفسیر 

 بیروت ، الطبعة –محمد بن إبراهیم المعروف بالخازن ، طبعة دار الكتب العلمیة 

  .هـ ١٤١٥الأولى 
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١٠ تفسیر الرازى المعروف بالتفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب ، لمحمد بن عمر بن 

 بیروت ، الطبعة –لدین الرازي ، طبعة دار إحیاء التراث العربي الحسن المعروف بفخر ا

  هـ١٤٢٠الثالثة 

١١ تفسیر الزمخشرى ، لمحمود بن عمر الزمخشري ، طبعة دار الكتاب العربي – 

 هـ ١٤٠٧بیروت ، الطبعة الثانیة 

١٢محمود محمد /  تفسیر عبد الرزاق ، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ، تحقیق د

  . هـ ١٤١٩ بیروت ، الطبعة الأولى –ه ، طبعة دار الكتب العلمیة عبد

١٣ تفسیر الطبري ، المعروف بجامع البیان عن تأویل آي القرآن ، لمحمد بن جریر 

عبد االله بن عبد المحسن التركي ، طبعة دار هجر ، الطبعة الأولى / الطبري ، تحقیق د

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

١٤ي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني ،  تفسیر القرآن ، لأب

 الریاض ، الطبعة الأولى –یاسر بن إبراهیم وآخرون ، طبعة دار الوطن / تحقیق 

  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

١٥تفسیر الماوردى ، لأبى الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي ، تحقیق  /

  . بیروت –الكتب العلمیة السید بن عبد المقصود بن عبد الرحیم ، طبعة دار 

١٦ عبد االله /  تفسیر مقاتل بن سلیمان ، لأبي الحس مقاتل بن سلیمان ، تحقیق

 .هـ ١٤٢٣ بیروت ، الطبعة الأولى –محمود شحاته ، طبعة دار إحیاء التراث 

١٧ تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، المعروف بتفسیر السعدي ، لعبد 

عبد الرحمن محمد معلا ، طبعة مؤسسة / د البر السعدي ، تحقیق الرحمن بن عب

 . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ بیروت ، الطبعة الأولى –الرسالة 

١٨هند شلبي ، /  تفسیر یحیى بن سلام ، لیحیى بن سلام القیرواني ، تحقیق د

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ بیروت ، الطبعة الأولى –طبعة دار الكتب العلمیة 

١٩یان ، لإسماعیل حقي بن مصطفى الاستانبولى الحنفي ، طبعة دار  روح الب

  . بیروت –الفكر 
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٢٠ زاد المسیر في علم التفسیر ، لأبي الفرج بن عبد الرحمن بن على بن محمد  

 بیروت ، الطبعة –عبد الرازق المهدي ، طبعة دار الكتاب العربي /الجوزي ، تحقیق 

  .هـ ١٤٢٢الأولى 

٢١لوم الكتاب ، لأبي حفص سراج الدین عمر بن على بن عادل  اللباب في ع

على محمد معوض ، وعادل عبد الموجود ، طبعة دار الكتب / الحنبلي ، تحقیق 

 . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ بیروت ، الطبعة الأولى –العلمیة 

٢٢حاتم صالح الضامن ، طبعة / الناسخ والمنسوخ ، لقتادة بن دعامة ، تحقیق

  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة 

٢٣ زهیر /  الناسخ والمنسوخ ، لهبة االله بن سلامة بن نصر المقري ، تحقیق

  .هـ ١٤٠٤ بیروت ، الطبعة الأولى –الشاویش ، طبعة المكتب الإسلامي 

  :الحدیث كتب : ًثانیا 

٢٤دین عبد  جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم ، لزین ال

/ َالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي الدمشقي الحنبلي ، تحقیق 

 بیروت ، الطبعة السابعة – إبراهیم باجس ، طبعة مؤسسة الرسالة -شعیب الأرناؤوط 

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

٢٥ ، الجامع الصحیح ، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیرى النیسابورى 

  . بیروت –محمد فؤاد عبد الباقى ، طبعة دار إحیاء التراث العربى / تحقیق 

٢٦ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم 

وسننه وأیامه ، المعروف بصحیح البخاري ، لمحمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري 

مصورة عن (عة دار طوق النجاة محمد زهیر بن ناصر الناصر ، طب/الجعفي ، تحقیق 

  .هـ ١٤٢٢، الطبعة الأولى ، ) السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

٢٧ الجامع الصحیح المعروف بسنن الترمذى ، لمحمد بن عیسى أبو عیسى 

أحمد محمد شاكر وآخرون ، طبعة دار إحیاء التراث العربى / الترمذى السلمى تحقیق 

  . بیروت –

٢٨  القاهرة –سبل السلام ، للصنعاني ، طبعة دار الحدیث .  
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٢٩ سنن أبي داود ، لأبى داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد 

ْبن عمرو الأزدي السَ◌جستاني ، تحقیق ِ محمد محیي الدین عبد الحمید ، طبعة / ِّ

  . بیروت –المكتبة العصریة، صیدا 

٣٠عید بن منصور بن شعبة الخراساني ، تحقیق سنن سعید بن منصور ، لس /

 - هـ ١٤٠٣ الهند ، الطبعة الأولى–حبیب الرحمن الأعظمي ، طبعة الدار السلطانیة 

 . م ١٩٨٢

٣٠ ، السنن الكبرى ، لأحمد بن الحسین بن على بن موسى أبو بكر البیهقى 

 - هـ ١٤١٤ مكة المكرمة –محمد عبد القادر عطا ، طبعة مكتبة دار الباز /تحقیق

  .م ١٩٩٤

٣١ أبو غنیم یاسر بن إبراهیم ، طبعة / شرح صحیح البخاري ، لابن بطال ، تحقیق

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ الریاض ، الطبعة الثانیة –مكتبة ابن رشد 

٣٢ شرح النووى على صحیح مسلم ، المعروف بالمنهاج شرح صحیح مسلم بن 

ف النووي ، طبعة دار إحیاء التراث الحجاج ، لأبى زكریا محیي الدین یحیى بن شر

  .هـ ١٣٩٢ بیروت ، الطبعة الثانیة، –العربي 

٣٣عبد العلي عبد الحمید ، طبعة مكتبة ابن / شعب الإیمان ، للبیهقي ، تحقیق د

  .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣رشد بالریاض ، والدار السلفیة ببومباي بالهند ، الطبعة الأولى 

٣٤یب ، لأبي الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسن  طرح التثریب في شرح التقر

  . مؤسسة التاریخ العربي ، دار الفكر –العراقي ، طبعة دار إحیاء التراث العربي 

٣٥ عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، لأبى محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 

 –ء التراث العربي أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى ، بدر الدین العینى ، طبعة دار إحیا

  .بیروت 

٣٦ فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 

 بیروت ، –محمد فؤاد عبد الباقي ، طبعة دار المعرفة / العسقلاني الشافعي ، تحقیق 

  .هـ ١٣٧٩
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٣٧ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، لعلي بن سلطان محمد أبو الحسن نور 

 لبنان ، الطبعة الأولى، – بیروت -ن الملا الهروي القاري ، طبعة دار الفكرالدی

  .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢

٣٨ المستدرك على الصحیحین ، لأبى عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد 

ُبن حمدویه بن نعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري ، المعروف بابن البیع ، 

 بیروت ، الطبعة الأولى – القادر عطا ، طبعة دار الكتب العلمیة مصطفى عبد/ تحقیق

  .م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١

٣٩ أیمن علي أبو / ُّ مسند الرویاني ، لأبى بكر محمد بن هارون الرویاني ، تحقیق

  .هـ ١٤١٦ القاهرة ، الطبعة الأولى –یماني ، طبعة مؤسسة قرطبة 

٤٠االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال  مسند الإمام أحمد بن حنبل ، لأبى عبد 

/  عادل مرشد ، وآخرون ، إشراف د-شعیب الأرنؤوط / بن أسد الشیباني ، تحقیق 

 هـ ١٤٢١عبد االله بن عبد المحسن التركي ، طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى  

  . م ٢٠٠١ -

٤١بن محمد بن  المصنف في الأحادیث والآثار ، لأبى بكر بن أبي شیبة عبد االله 

كمال یوسف الحوت ، طبعة مكتبة / إبراهیم بن عثمان بن خواستي العبسي ، تحقیق 

  .هـ ١٤٠٩ الریاض ، الطبعة الأولى –الرشد 

٤٢ حبیب الرحمن الأعظمي /  المصنف ، لعبد الرزاق بن الهمام الصنعاني ، تحقیق

  هـ١٤٠٣ بیروت ، الطبعة الثانیة –، طبعة المكتب الإسلامي 

٤٣ عبد المعطي أمین قلعجي ، طبعة /  معرفة السنن والآثار ، للبیهقي ، تحقیق

 دمشق ، ودار الوعي – باكستان ، ودار قتیبة – مراكش –جامعة الدراسات الإسلامیة 

  . م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢ المنصورة ، الطبعة الأولى – حلب ، ودار الوفاء –

٤٤، لأبى سلیمان حمد بن محمد بن  معالم السنن ، وهو شرح سنن أبي داود 

 حلب ، –إبراهیم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي ، طبعة المطبعة العلمیة 

  . م ١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الطبعة الأولى 



 - ٩٣  -

٤٥ المعجم الكبیر ، لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي ، أبو 

 –في ، طبعة مكتبة ابن تیمیة حمدي بن عبد المجید السل/ القاسم الطبراني ، تحقیق 

  .القاهرة ، الطبعة الثانیة 

٤٦ محمد / الموطأ ، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، تحقیق

مصطفى الأعظمي ، طبعة مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة 

  م  ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ الإمارات ، الطبعة الأولى – أبو ظبي -والإنسانیة 

  :الفقه : ًثالثا 

  : الفقه الحنفي -أ 

٤٧ أحكام القرآن ، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، تحقیق  /

  . هـ ١٤٠٥ بیروت –محمد صادق القمحاوي ، طبعة دار إحیاء التراث العربي 

٤٨ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، لعلاء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد 

  .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦كاساني الحنفي ، طبعة دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة ال

٤٩ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لزین الدین بن إبراهیم بن محمد المعروف بابن 

  . الطبعة الثانیة –نجیم ، طبعة دار الكتاب الإسلامي 

٥٠موسى بن أحمد  البنایة شرح الهدایة ، لأبى محمد محمود بن أحمد بن 

 –بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ، طبعة دار الكتب العلمیة 

  . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ لبنان ، الطبعة الأولى - بیروت 

٥١تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ِّ ِ ْ لعثمان بن علي بن  ، ِّ

عة الكبرى الأمیریة محجن البارعي ، فخر الدین الزیلعي الحنفي ، طبعة المطب

  . هـ ١٣١٣الطبعة الأولى  ،  بولاق، القاهرة-

٥٢لمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز  ،  رد المحتار على الدر المختار

 ،  بیروت-عابدین الدمشقي الحنفي ، الشهیر بابن عابدین ، طبعة دار الفكر

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثانیة 



 - ٩٤  -

٥٣لمحمد بن محمد بن محمود ، أكمل الدین أبو  ، العنایة شرح الهدایة 

عبد االله ابن الشیخ شمس الدین ابن الشیخ جمال الدین الرومي البابرتي ، 

  .طبعة دار الفكر 

٥٤ فتح القدیر ، لكمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن الهمام 

  .، طبعة دار الفكر 

٥٥بي سهل شمس الأئمة السرخسي ، طبعة دار  المبسوط ، لمحمد بن أحمد بن أ

  . بیروت –المعرفة 

٥٦ الهدایة في شرح بدایة المبتدي ، لعلي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني 

طلال یوسف ، طبعة دار إحیاء التراث / المرغیناني ، أبو الحسن برهان الدین ، تحقیق 

  . لبنان – بیروت -العربي 

  : الفقه المالكي -ب 

٥٧ البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة ، لأبى الولید 

محمد حجي وآخرون ، طبعة دار الغرب / محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، تحقیق د

   ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ لبنان ، الطبعة الثانیة –الإسلامي ، بیروت 

٥٨ر بن العربي المعافري  أحكام القرآن ، للقاضي  محمد بن عبد االله أبو بك

محمد عبد القادر عطا ، / َّالاشبیلي المالكي ، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلق علیه 

 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ لبنان ، الطبعة الثالثة –طبعة دار الكتب العلمیة ، بیروت 

٥٩ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، لأبى الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 

  . القاهرة –شد القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید ، طبعة دار الحدیث بن ر

٦٠ التاج والإكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف المواق ، طبعة دار الكتب 

  . م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٦ بیروت ، الطبعة الأولى –العلمیة 

٦١حاشیة الصاوى على الشرح الصغیر ، لأبي العباس أحمد بن محمد الخلواتي  ، 

  الشهیر بالصاوي ، طبعة دار المعارف

٦٢ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

  .المالكي ، طبعة دار الفكر 



 - ٩٥  -

٦٣ الذخیرة ، لأحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي ، الشهیر بالقرافي ، تحقیق 

  . م ١٩٩٤ الطبعة الأولى  بیروت ،–محمد حجي ، طبعة دار الغرب الإسلامى / 

٦٣ شرح مختصر خلیل للخرشي ، لمحمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله 

  . بیروت –، طبعة دار الفكر للطباعة 

٦٥ الكافي فى فقه أهل المدینة ، لأبى عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر 

 –تبة الریاض الحدیثة محمد محمد أحید ولد مایك ، طبعة مك/ القرطبى ، تحقیق 

   م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠السعودیة ، الطبعة الثانیة 

٦٦ مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أبو عبد االله محمد بن 

ُّمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب الرعیني المالكي ، طبعة 

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢دار الفكر ، الطبعة الثالثة 

٦٧ منـح الجلیل شـرح مختصر خلیـل ، لمحمد بـن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد 

  . بیروت –االله المالكي ، طبعة دار الفكر 

  : الفقه الشافعي -جـ 

٦٨ ، أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، لزكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري 

  .سلامي زین الدین أبو یحیى السنیكي ، طبعة دار الكتاب الإ

٦٩ هـ ١٤١٠ بیروت – الأم ، لمحمد بن إدریس الشافعي ، طبعة دار المعرفة - 

 . م ١٩٩٠

٧٠البیان في مذهب الإمام الشافعي ، لأبى الخیر بن سالم العمراني ، تحقیق  /

م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ة ، الطبعة الأولى  جد–قاسم محمد النوري ، طبعة دار المنهاج 

.  

٧١ي شرح المنهاج ، لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهیتمي ،  تحفة المحتاج ف

  م ،١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧طبعة المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر ، 

٧٢ عادل عبد الموجود ، على محمد معوض ، /  التهذیب ، للإمام البغوى ، تحقیق

  . بیروت –طبعة دار الكتب العلمیة 

٧٣افعي وهو شرح مختصر المزني ، لأبى  الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الش

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشهیر بالماوردي ، 



 - ٩٦  -

الشیخ علي محمد معوض ، الشیخ عادل أحمد عبد الموجود ، طبعة دار / تحقیق 

  . م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩ لبنان ، الطبعة الأولى –الكتب العلمیة ، بیروت 

٧٤هذب مع تكملة السبكي والمطیعي ، لأبى زكریا محیي الدین  المجموع شرح الم

  .یحیى بن شرف النووي ، طبعة دار الفكر 

٧٥ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، لشمس الدین، محمد بن أحمد 

 - هـ ١٤١٥الخطیب الشربیني الشافعي ، طبعة دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى 

  .م ١٩٩٤

٧٦هذب في فقة الإمام الشافعي ، لأبى إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف  الم

  ة دار الكتب العلمیة /الشیرازي ، طبع

٧٧ نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج ، لشمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد 

هـ ١٤٠٤ بیروت ، الطبعة الأخیرة  –بن حمزة شهاب الدین الرملي ، طبعة دار الفكر 

  .م ١٩٨٤ -

  : الفقه الحنبلي -د 

٧٨  ، الإقناع في فقه الإمام أحمد ، لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي 

   بیروت–عبد اللطیف محمد السبكي ، طبعة دار المعرفة / تحقیق 

٧٩ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، لعلاء الدین أبو الحسن على بن 

  . بیروت ، الطبعة الثانیة –التراث العربي سلیمان المرداوي ، طبعة دار إحیاء 

٨٠ شرح منتـهى الإرادات ، لمـنصور بـن یـونس بن إدریس البهوتي ، طبعة عالم 

   م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الكتب ، الطبعةالأولى 

٨١ الشرح الكبیر على متن المقنع ، لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة 

الفرج شمس الدین ، طبعة دار الكتاب العربي للنشر المقدسي الجماعیلي الحنبلي ، أبو 

  .والتوزیع 

٨٢ الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي ، لمحمد 

بن مفلح بن محمد بن مفرج ، أبو عبد االله ، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم 

ي ، طبعة مؤسسة الرسالة عبد االله بن عبد المحسن الترك/ الصالحي الحنبلي ، تحقیق 

  .  م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤، الطبعة الأولى 



 - ٩٧  -

٨٣ الكافي في فقه الإمام أحمد ، لأبى محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن 

محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهیر بابن قدامة 

   م ١٩٩٤ -  هـ ١٤١٤المقدسي ، طبعة دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى 

٨٤ كشاف القناع عن متن الإقناع ، لمنصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن 

  .بن إدریس البهوتى الحنبلى ، طبعة دار الكتب العلمیة 

٨٥ ، المبدع في شرح المقنع ، لإبراهیم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح 

 لبنان ، الطبعة الأولى – بیروت -میة أبو إسحاق برهان الدین ، طبعة دار الكتب العل

  . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

٨٦ مجموع الفتاوى ، لتقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف /، تحقیق 

  .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ة ، الشریف ، المدینة النبویة ، المملكة العربیة السعودی

٨٧ المغني لابن قدامة ، لأبى محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن 

قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، الشهیر بابن قدامة المقدسي ، طبعة 

  . م ١٩٦٨ - هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة ،  

  :كتب اللغة : ًرابعا 

٨٨ّقاموس ، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني ،  تاج العروس من جواهر ال ّ ّ

  مجموعة من المحققین ، طبعة دار الهدایة / ّأبو الفیض  الملقب بمرتضى ، تحقیق 

٨٩ لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل جمال الدین ابن منظور 

   ١٤١٤ -الثالثة  بیروت ، الطبعة –الأنصاري الرویفعى الإفریقى ، طبعة دار صادر 

  :المؤلفات الحدیثة والمتخصصة : ًخامسا 

٩٠أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام ، طبعة دار النمیر : إحسان هندي /  د– 

   م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دمشق ، الطبعة الأولى 

٩١الإسلام في حضارته ونظمه الإداریة والسیاسیة والعلمیة : أنور الرفاعي /  أ

  .هـ ١٤١٧ بیروت –الاقتصادیة والفنیة ، طبعة دار الفكر المعاصر والاجتماعیة و



 - ٩٨  -

٩٢الاستراتیجیة في العصر الذري من الردع إلى : جمال عبد الملك بن خلدون /  د

  . بیروت –حرب النجوم ، طبعة دار الجیل 

٩٣٢٠٠٩أسلحة الدمار الشامل في القانون الدولي العام ، طبعة : خلیل حسن /  د 

  .م 

٩٤سوریة ، – دمشق –القاموس الفقهى ، طبعة دار الفكر : سعدي أبو حبیب /  د 

  . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الطبعة الثانیة 

٩٥الجهاد في الإسلام بین الطلب والدفاع ، طبعة مكتبة : صالح اللحیدان /  د

  . م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ الریاض ، الطبعة الرابعة –الحرمین 

٩٦الكیمیائیة والبیولوجیة وتأثیراتها البیئیة ، طبعة دار الأسلحة : عادل جرار /  د

  . الأردن ، الطبعة الأولى – عمان –الجیل 

٩٧الحروب الكیماویة والبیولوجیة والذریة ، طبعة دار العلم : عبد العزیز شرف /  د

  . م ١٩٧٩ –

٩٨ ي السیاسة الشرعیة أو نظام الدولة الإسلامیة ف: عبد الوهاب خلاف /  الشیخ

  هـ  ١٣٩٧ القاهرة –الشئون الدستوریة والخارجیة والمالیة ، طبعة دار الأنصار 

٩٩الأسلحة البیولوجیة والكیمیائیة بین الحرب والمخابرات : عبد الهادى مصباح /  د

  . م ٢٠٠٠ القاهرة ، –والإرهاب ، طبعة الدار المصریة اللبنانیة 

١٠٠القاهرة –جى ، طبعة دار نهضة مصر الإرهاب البیولو: محمد علي أحمد /  د 

.  

١٠١التكاثر في البحوث والإنتاج ، طبعة مؤسسة الأهرام : محمد عبد اللطیف /  د

  . القاهرة –

١٠٢الأسلحة الكیمیائیة والجرثومیة والنوویة ، طبعة : محمد بن إبراهیم الحسن /  د

  . هـ ١٤٠٦

١٠٣ في الإسلام ، طبعة دار الفكر العربى العلاقات الدولیة :  الشیخ محمد أبو زهرة

   م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ القاهرة ، –

١٠٤بیروت –الأسلحة الكیمیائیة ، طبعة مؤسسة الرسالة : نبیل صبحى /  د .  



 - ٩٩  -

١٠٥الحرب الكیمیائیة ، طبعة مؤسسة : فایزة الخرافي / نزار ریاح الریس ، د/  د

   م١٩٨٢الكویت للتقدم العلمي 

١٠٦آثار الحرب في الفقه الإسلامي ، دراسة مقارنة ، طبعة : یلي وهبة الزح/  د

  . م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ الطبعة الثالثة – دمشق –دار الفكر 

١٠٧الحرب النوویة والذریة ، طبعة مطابع القوات : یوسف عبد االله حمل /  د

  . الریاض –المسلحة بوزارة الدفاع 

  :البحوث والرسائل : ًسادسا 

١٠٨مدى مشروعیة استخدام أسلحة الدمار الشامل فى : ج عبد االله شیزا حا/  أ

 ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥، جامعة نایف للعلوم الأمنیة ،  الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستیر

  .م 

١٠٩أسلحة الدمار الشامل وأحكامها في الفقه : عبد المجید الصلاحین /  د

 ، ٢٣عربیة المتحدة ، العدد  جامعة الإمارات ال–الإسلامي ، مجلة الشریعة والقانون 

  . م ٢٠٠٥ مایو –هـ ١٤٢٦ربیع أول 

  :المجلات والمواقع الالكترونیة : ًسابعا 

١١٠ حولیة الأمم المتحدة لنزع السلاح الصادرة عن إدارة الشئون السیاسیة وشئون 

  . م ١٩٨٠ مركز الأمم المتحدة لنزع السلاح ، طبعة –مجلس الأمن 

١١١الذخائر على شبكة المعلومات موقع  نظام الأسلحة و:  

http://www.kifee.com    

١١٢ الرعب البیولوجي ، مقال موجود على شبكة المعلومات موقع :  

http://www.aysoal.com/sinprint1.htm  

١١٣٢٠٠٤ ، لسنة ١١ة الشرق الأوسط ، العدد  مجل.   
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